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بقلل لتق الككيم 
لمهم 
للأستاذ الكبير: عيد الكريم الخطيب 


. «الحمد لله رب العالمينء الرحمن المرحيبء مالك يوم الدين؛ 
إياك نعيده وزياك نستعينء اهلنا الصراط المستقم: مراط السذين 
أنعمت عليمء غير المقضوب علييمء ولا الضالين» 

والصلاة والسلام على إمام امرسلين»: وخماتم النبيسين؛ سسيديا 
محمدء وعلى آله وأصحابء والتابعين إلى يوم الدين. 

وبعد. فإف لا إذكر أى قنّمت لكتاب غير كتبى» حيث تكون 
القدمة مدخلا إل موضيع الكتاب» وتمهيدًا له.. 

وكان إعتذارى لمن يدعوتنيى إلى تقسدتم كتلاب مسن الإخصران 
والأصدقاءء هو إفى لا أريد أن أسبيق القارى فى اللكم عل 
الكتابء ولا ألقاه ابرأبى قيه قبل أن يتصل بالكتاب» ويصدر هر 


2 


حكده عليه غير متأثر يرأى غيرهء فذلك مما يشد اتتبساه القسارق 
للكتاب. ويخلى الكان ليا من غير رقيب!1.. 

فالتى يلتق يكتاب بعد أن نعم آراء بعضن الئاس فيهء من 
أو ذنّاء استحانًا أو استجانًاء يصعب عليه كثرًا أن يتخلص من 
آثار تلك الأراء التى تتخايل لهء وتميل به إلى متابعة هذا الرأى أو 
ذاك منها.. إن البضاعة الجيدة يتزاحم عليها الناسء من غير إعلان 
عنباء أو دعوة ]ليبا. وإن البضاعة الرديئة لا تشفع لما عند الناس 
لاف الماء والصراخ من حوظا. . 


ا انا 


من أجل هذا كدت أعنقر لأخى وصديق الدكتور العالم الآدييب 
عبد العزيز جادرء حيث تفضل مشكورًا بدعوقه إلى أن أقدم لكتابه 
وأضواء على النفس البشرية». 

نعم كدت أعتذر عن قبول هذه اللدعوة الكريعة؛ لسولا أتسى 
وجدت نفضبى مدعوة منى بداعيين» لآ يقبل عندها عقر أعتذر به.. 

وآول عدين الداعيين: هو مؤلف هذا الكتاب نفسهء وما آمل 
له فى تقسيى من إكبار وإجلال؛ المواقفه الجادة الجيدة فى إحياء أتجباد 
العروبة والإسلام. وذلك يقيامه فى مخراب العللء كاشقًا عن آثار 
أسلاقنا - رضوان الله علييم- - فى قح مغالق العلوم والفسون»ء 
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وقيامهم بدور الاستاذية للعالم كله. الأمر الذى شهد به الخرب لهم. 
على حين أننا - لآفاته عرضت لنا - كدنا لا نلتفت إلى هذة المجد 
العظمء مبورين بما جد لتغرب من علوم ومعارف. وهى فى كشير 
منبا قاقة على أصول مستمدة من علوم أسلافتا ومعارقهم.. 


والدكتور عيد العزيز جادوء وفحد هن هؤلاء الافذاذ القلائل من 
عليائناء الذين يحاولون فى صصدق وعزمء أن يصححوا هذا الموقفا 
وآت يلفتونا إلى ماضيئا العريق. الثرى بالعلم والمعرقة.. وكان من هذا 
أن أخرج الدكتور جادو موسوعة من الكتب. وأعدادًا لا تحصى من 
المقالات والاحاديث» تدور كلها حول القضايا المعاصرة الستى أثارها 
العم الحديث ف الغربء قدارت بها رعوسناء وتُعلت لما عقولتاء 
وإذ بالدكتور جادو يتناول هذه القضليا بمؤلغاتدء وأحاديئه. ومقالاته» 
وياق ها من أسلاف علاثئنا يمن يناظرون علماء الغربء ويقيمون 
اللمجة علييم بأتهم مسبوقون إلى هذاء وأن عا يأيديهم هو يعض نما 
سبقوهم إليهء ولسان الحال يقول لهم : وهذه بضاعسا ردت إلينا. 
وليس هذا من الدكتور جادر بالثى- القليل. فى الال الى تعبا 
فيبا للتبوض من كبوتناء واسترداد ما سليت الأيام منا.. الأمر الذى 
لا يمكن أن يم لنا إلا باستعادة الثقة فى آنفسناء وأنًا صناع أبجادء 
ويئاة حضارات»٠‏ وإساتذة رونه ف مجالات العلوع والفنون. . 
' ولا شك إن هذه الذى كان من الدكتور ادو يقتفى التضويه 
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انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


بءء وسوق الحمد لهء والثناء عليه اعترافًا بفضلهء وحفرًا للهمم 
السائرة على طريقه . 

وإذنء فإنه إذا كان لى أن أعتذر عن تقدبم هذا الكتاب. فإن 
اق يقتضيى أن أنوّه بصاحب الكتابء وأن أشدّ على يديه» داعيا 
له أن يمضى فى هذا الجهاد المبيورء لمسح عرق الخزى عن وجوهتاء 
وتحن تستجدى الغرباء وتقفس منه موقف الأيتام من مادبة اللثام. 

وثاف الأمرين الداعيين إلى عدم الاعتذار عن التقبديم لكسذا 
الكتابء هو الكتاب نفسه.. فإنه يعالج قضية من القضايا الستى 
تواجه المادية التى قام لها سلطان فى هذا العصرء طوى تحت جتاحه 
أثما كفرت با وراء الحس» وأنكرت وتتكرت لكل ما يقع تحت 
سلطان الحواس.. قكفرت باللهء وباليوم الآخرء والحساب والجمزاء» 
والجنة والناره بحجة أن أيّا من هله الأمور لا تأنيها الحواس بنيآأ 
عله . 

قهذ؛ الكتاب الذى آعدّه الدكتور جادو ليعرضه على الناس تذور 
عياحيه حول التفس . 

والنفس فى عالم المادين أمر لا وجود لله؛ لأنهم لا يسروتها 
يأعينهم» ولا يلمسوتها بأيدهيم: ولا يسمعون لما حديئًا بآذاهيمء 
ولا يذوقون لما طعا بالستتهم.. وإذن قهى عدمء أو عصراقة تاد 
مكاها فى عقول الحمق وامدلسين “من الناس11 


م 


فإذا تقرر بالعلء. وثبت بالتجربة أن هناك نفنًا تأحذ مكانها فى 
كل إنسانء إنهد بناء الماديين على رءوسهم وقامت علييم الحجة بأن 
وراء الحواس حقائق الا تتناوها الجواسء ولا تخضع الحكلها. . 

فإذا ثبت هذاء وجد الإيمهان باللهء وبالرسل» ويسالبعك»ء 
والحساب والجزاء والنة والنارء مدخلا إلى تلك العقول التى أقامت 
عليها ثلادة حجابيًا كثيفًا. وهنا ينكشف لا وجه الحق: فتبصر الطريق 
إلى الله الذى أضلها الموى والشيطان عته.. 

إن هذ! الكتاب. الذى يطلع به الدكتور جادو على النناسء 
يعرض النفس حقيقة واقعة» يقير عثيها الشواهد من كتاب اطع ومن 
مقولات الفلاسفة البونانيين» ومقولات الفلاسفة الإسلامين حيبتثك 
تلتق تلك القمم الشاتخة من العفول الإنائيةء وتلك المدارك العالية 
من قادة الفكر الإنساق مم مقررات الدين يشسأن النفسء وبسأتها 
جوهر الإنسان الخالد» حيث تتلق الخطاب من الله تعالى فى صوق 
الجزاء : طيايها النفس المطمكئة» ارجعى إلى رسك راضية مرضية؛ 
فادخلى ف عبادى: وادخل جنتى» (سورة القجر: 17# 2 )ا 
«اليوم تجزى كل نفسى بما كسبت» (سورة غافر: 2.017 «ونفس 
وما سؤاهاء قالهمها فجورها وتقواهاء قد أفليح من زكاهاء وقد خاب 
من سثاها»ه (سورة الشمسن: 7# - .)5١‏ 

ع #ا 


هذا وقد نش عن الدراسات النفسية فى الغربء والاعترافة بهأء. 
ويأها جوهر الإنسان» إن خفت ا ضغط المادية على العقول هناك. 
وانفسح لجال لا وراء لادة. ركان من هذا ظلهور تلك الظاهرة التي 
أصبحت اليوم مستحوذة على جاتب كبير من النشاط العقمى فى أورويا 
وأمريكاء وأعنى بهقه الظاهرة ظاهرة المباحث الروحية وما يتبعها من 
تحضير الأرولجء وتدريس ذلك فى كثير مسن السامعات إلى جانب 
العلوم التجريبية: كالطبيعة» والكيمياء وغيرها من طباء وهندسة. . 

وأا ما ينتهى إليه البحث فى عام الروحء فهو كسب للدينء 
ودعوة إلى الإيان بالله. وما يتبع هذا الإيمان من يمان يرسل اله 
وملائكته. وكتبهء واليوم الآخخر. . 

اف 

هذا والإسلام يؤاخى بين العم والدينء ويرفع من شأن العم 
وأهله؛ لأن الدين القى لا يقوم على عل هو دين عشي لا تمك 
به العقولء ولا نطمئن إليه القلوبء والله تعالى يقول : «إما يخثى > 
الله من عباده العلياء» (صورة قاطر: 58) ويقول سبحانه ٠:‏ #وتلك 
الأمثال تضريها للناس. ومسا يعقلها إل العسالون» (سسورة 
العنكبوت :87). ويقول تبارك أسمه : «شهد الله أنه لا إلْه إل هو 
والللائكة وأولو العل قامًا بالقسط» (سورة آل عمرانت: 18).. 

وليس العم الذى يركيه الإسلامء ويرقع منازل أهلهء مقصورً! 


على علوم الدينء من تفسيرء وحديث»: وققهء ونجوهاء وإا العل ىق 
الإملام هو العم فى أوسم دوائرهء مما يحصله العلياء من سفر هذا 
الوجودء وما أردع فيه الخالق سيحاته عن ستنء وما طوى فيه من 
أسراد.. فكل ها يضيف إلى العقل من معرفةء هو عل يدخل فى 
حساب الدينء ويزيد المسلم صلة بريهه ويقينًا يدينه . 

ذا يذ يا 


ويعدء فإف لا أتحدث عن الكتاب» وحسى أن آقول إنه يعالج 
قضية النفسء ويقيم الشواهد على وجودهاء وحسبى أن أقسول إن 
مؤلف الكتاب. هو الأستاذ العالم اسم الغيور : غبد العزيز جادو. . 
وأن هذا الكتاب هو سيف من سيوف الحقء فى يد مجاهد مسن 
امياهدين فق سبيل الله 

فزيدًا من هذه السيوف - أيها الأخ الصديق - فى وقت نحن فى 
أن الحاجة فيه إلى سيوف تحمى سمى الإسلام: وتدقع عن أهله 
عادية أعداء اللهء وأعداء دين الله.. 


وفقك اللهء وأعانك. وأمذك بروح من عنده. 


الإسكندرية فى رمضان 8٠4١ه‏ - يونية 1448م 
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مو ج تدع 


درج الفلاسفة والعلاء الآقدمون من الإغريق والرومان والسلمين. 
وف أورويا ى القروتن الوسطى والحديئة على اعتبار أن النفس 
الإنسانية والروح الإنسانية موضوع واحد. وأن الحديث قى أحدها هر 
بالضرورة حديث ف الآخر. ويدل على ذلك أن كلمة ويسسيشيه» 
مسرم اللاتيتية تشير إلى النفس والعقل والرويح دلول واحد. ثم 
جاءت مدارس التحليل النفسى الحديثة بزعامة العالم التفساف التمسوى 
سيجموند فرويد على أساس من آفكار -جديدة تمسامًا عسن التسلم 
بالنفسى أو يالعقل وإنكار آلروج يمعتى الشحعلة القئسية الخالدة فى 
الإنسان؟ لأن فرويد وأتباعه لا يسلمون بوجود عنصر قثثم بذاته فى 
الوعى الإنساق له أية صفة من صفات الدوام يعد تحثل المخ أو 
حتى أية صفة من صفات الاستقلال عن المح قبل تحلله.. 

عن إن هذ! الاتجاه وإن كان فد تجح فى الكشفف عن يحض 
أغوار النفسى عن طريق أسلوب التحليل النقبى مسرعان ما قبسين 
قصوره عن تعليل أخطر ظواهر الحياة وعدم فاعليته فى مواجهة أخطر 
أمراض" التقس , 


إلا 


حمًا لقد نح فرويد فى اكتشاف العقل الباطن وهو اكتشاف 
جليل الآثر فى تاريخ عل الإنسان. وحمًا لقد نج قى اكتشاف العقد 
أو للركبات التفسية؛: وهو اكتشاف يدوره جليل القطر. لكنه فشل 
فشلا تامًا فى تعليل العقل الباطن أو فى علاج العقد الفسية.. هيا 
لا ريب قيه أنه حاول يسبب ارتباطه الوثيق بفلسفة مادية متزمتة عن 
الوجودء أن يعلل العقل البساطن بتعليلات سسطحية تسرجع إلى 
اللحظات الآول من عملية الولادة هربًا مسن محماولة التعليل محيساة 
سابقة للنفس أو الروح»؛ وهر ما تؤمن به بعض الفلسفات العريقة 
ويعض الاعتقادات الشائعة فى الشرق الأقصى. 

ولكن.. عل كان بحقدور عانم غرف يعيش فى القرن العشرين فى 
زحنة الفلسفة آلادية إن يعلن ؟نه اكتشف للتفس حياة سايقة ؟5.. 
ويقال مع ذلك أنه عالم علمى بالعنى المستقر؟. . 


ولكن مما لا ريب قيه أن خلفاء قرويد كانوا أكثر منه تحصررًا 
بكثير من الفلسفة امادية وأقرب منه بالتالى إلى حقائق الحياة. ويمكن 
أن نذكر فى هذا الشأن أمثال ولم جيمسىء وماكدوجال فى أمريكا. . 
ويرجسون ف فرنسا. وهائز يريش فى لمائياء وأدلر فى القساء وولم 
برأون وتشارلس سروفى ق إتجلتراء وكارل جوستاقف بساتج فق 
سويسرا. . فكل هؤلاء فلاصغة وعلاء نفس مسن أعلى طراز وكلهم 
سلّيوا بوجود العقلى الباطن ويوجود العقد النفسية. لكتهم أصبيحرا 
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من ثوى الاتجاهات الروحية الواضحة الى تميز مدارسهم العلميسة 
تمييرًا كاقيا عن مدرسة ميجموند فرويد. 


وهؤلاء الافذاذ هم رواد أعلام فى عل الروح الحديث بمقسدار 
ها هم علاء تقين كيار . 


وإق سأنحو هذا التحو فى موضيع هذا الكتاب.. لأثق آميل إلى 
اتسلم بأن عل التفس المادى قد انتيى إلى الآبد. وبأن هذه المكدرسة 
قد حلت نحلها مدرسة أخرى يمكن أن توصف بأنها مدرسة علم 
النفس الروحى التق لا تنكر قيمة كصوفت فرويدء ولكها لا ترتيط 
مظلقًا بفكرة مادية الحياة. ولا تسل مطلقًا بأن للنقس الإنسائية دورة 
واحدة تبدا بالولادة وتتبى بالوقاة- أو على الأقل إن هله المدارمسى - 
وهى مدارس وضعية بللعتى الحرق للكلمة - لا تجد تعارضًا مطلمًا 
بين كشوفف مدارس التصليل النضى الحديثة والحفائق التى وصلى إلبها 
العلياء الباحثون فيا وراء التفس أو فيا وراء الريح» وهى تلك الى 
يطلق عليبة وصف «حقائق العم الروحى الحديث». 

ومن أخطر حقائق عل الروح الحديث التسلم باستقلال العقل عن الخ؛ 
ويدوام الحياة للعقل ولو بعد انقصاله عن المخ» والإدرالك عن غير طريق 
الحواسء وأثر العقل ف المادة» والإهام الواعيى وغير الواعى الذى مين 
أرقم إنتاج الفلاسفة والعياقرة والشعراء اللهمين الكبار. . 
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ولقد عابت بعض هذه الموضوعات فى كتاف ١‏ الرويح والخلود بين 
العلْ والفلسفة؛ وسأاعالج يعض الموضوعات الأخمرى فى كتاب آخر 
إن اشاء أل 
أسأل الله أن يرققنا إلى الصواب.. وإلى ما يحبا ويرضى. 
المؤلف 


الإنسان 
لمعة تشمٌ فى كل كائن.. حياة تظهر فى كل موجود. . وتسير ل 
تطور الارتقاء مستمرةء لتيطغ الغرض الأسمى الدى هو حيازة العقل 
الراق؛ والذاتية الى انطوى قيبا العالم الأكبر لتنسجم مع لنغمسة 
الوجود الكلى- وترق إلى الكقال الأعلى» وتفوز بالحيلة الخسالدة؛ 
وبالسعادة الحقة هما لا عين رآثء ولا إذن سمحمتء ولا خطر عل 
قلب يشر.. 


قدرة عالية تفيض على كرات السديم عناصر الحبأة. وتمدها مما 
يستلزم نشوءها وارتقاءهاء إلى أن تصير شمسنا شيرّة فى الفضاء 
اللابالىء فق غضون إثلايين من الأعوام. . 

فلا تزال تمرى لستقر اها إلى أن تقذفا من بركاها حمًا تدور 
حوها ولا يمضى عليها حين من الدهرء إل وثرى هذه الشمس وقد 
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أصبحت مركرًا لسيارات تسبح فى أنلاكهاء قتشكل منظومة شمسية فا 

فتخضع هذه السيارات للناموس الارتقاق. وتخنى راتما فى 
حميمها تحت طيات هذه الطبقات التى سردت وتجسدت. فتتتبز 
الكهارب هذه الفرصة لتلثىٌ من تموجات الاأثير أصول العتاصر 
امختلفة التبيز إلى الوجود حياة العالم المادى بأشكاها البديعة 

وقد أحذت هذه العناصر بالسير إلى الكقال فولدت فواة الحياة 
العصوية الأول« بسروتويلازع 276 صتكةاومم2. فابتدات الحياة 
العضوية سيرها فتدرّجت من البسيط إلى المركب. وقرقّت من الأدف 
إلى الأعلى» إلى أن نشات يد القدرة الإهية الموجود الاسمى فى إأحسن 
تقويم. وجهزته بالعقل والإرادة والشعور. . 

وجعلته أهلا لحمل الأماثة التى عسرضت على السموات والآرض 
والجبال فأيين أن يحملتها وأشفقن متبا وحملها الإنسان. 

وم عبمل هذه القدرة شان الإنسان بعد تحميله الأماتة بل 
تعهدنه بالسير نحو الكئالء فدرجته من السذاجة الوحشية إلى الانجهاع . 
واتفدين. ومن الجهل إلى العلل وللعرفة. فجعلته بسذلك أرق ماى 
العالم النظور من" اخلرقات. . 

)١(‏ ويطلق عليها «أيول)- وهى المادة الحية الأماسية فى الخلايا التباتية 
والحيوائية. وهى ملدغ زلائية تنكون منها خلية الاجسام العضوية. 


ك1 


قال القاضى الإمام أبو بكر اين العرف امالكى : 

(ليس لله تعاقلى خلق إ!حسن من الإنسان. فإن الله تعالى خلقه 
حا عانًا قامرًا مريداء متكلبا سميعاء بصيراء مثيرًا حكياء كليا. 
وهذه بعض صفات الرب جل وعلا. وعنها عير بعضى العلماءء ووقع 
الييان بقوله صلى الله عليه وسل: وإت الله تعالى خلق آدم عل 
صورته » يعنى على صفاته الى قدمنا ذكرها قال تعالى : «طلقد لقنا 
الإنسان ق أحسن تقويم »4 وهو اعتداله وتسوية إعضائه؛ لأنه لق 
كل ثىء منكبًا على وجههء وخلقه هو سويًا مستويا. وله لساث لخ 
ينطق به» ويد وإصايع يقيضص بهاء مريثًا بالعقل. مؤديًا لامر 3 
مهذيًا بلقير مديد القامة يتناول مأكوله ومشرويه بيده)7” 

ولقد زوّده الله علاوة على ذلك بالعقل والإرادة> ريا أعلى هته 
إلى التخلق بالكثال الى ناشدٌ؛ للقيقة الإلية معدي عا 
متوحدًا معهاء ليحقق معنى وجرده: خليفة الله فى وجوده.. 
لقا 


وإى جاعل فق الأرض خليفة» 


, .» جاء فى تفسير القرطى : «عؤديا للأمر‎ 41١( 

5) جام فى تفسير القرطبى : «مهديًا بأقييز». 

(5) عن كتابيه وحيلة لليوان» للدميرى جزء أول عن 77 وأيقشًا «تقسسيل 
القرطوى األجزء 30 صى 2314 

(4) سررة لبقرة آية 1188 5م 
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«خلق الله آدم على صررقهء أو على صورة الرحمن», 


«تخلقرا بأخلاق الله »19 

وهذا يدثنا على أن الإنسان إحسن خلق الله باطا وظشاهرّاء 
جال هيثة؛ ويديع تركيب : الرأس بما فيهء والصدر٠‏ ما جمعهه 
والبطن جما حرا والقرج وما علواء» واليدان وما بطشتاه. والمرجلات 
وما احتملتاه. 


واقحح ابن بختيشوع الطبيب كتابه فى الحيوان بالإنسان قاتلا : 
وإنه أعدل الحيوان مزاجّاء وأكمله أقصالاء وألطفه حسّاء وأنفسده 
رأياء فهو كاللك السلط القاهر لائر الخليقة والآمر ها.. وذلك بما 
وهب الله تعالى له من العقل الذى به يمير على كل الحيسسوان 
البهيمى٠‏ فهر بالحقيقة ملك العالم؛ ولذلك ماه قوم من الأقدمين 
العام الأصغر. ل 02, 

يل إن الإنسان قد أتنطوى فى ذاته العالم العلوى والسقل. ومع 
- رغم صغر ها يشغله من هذا الكون - جميع مأ فى الكون مين 
تفاعلات وعناصرء فهو كما يقول الإمام اين العري : 


(1) حكيشه شريق, 
(7) حديث شريقه, 
(؟) عن كتاب وحياة الجيرات» للدميرىء جزء أول من 904. 


١ 


وتزهم أنك جرم صغير وفيك اتسطوى العللم الاكبن 


« قاسم كالعرش. والنفس كالكوسيء٠‏ والقلب كالبيت الممسور. 
واللطائف القلبية كالجنانء والقوى الروحانية كالملائكةء والعينات 
والاذنان والتخرات والسبيلان والذائقة والنائّة» واللامسة والنساطقة 
والعاقلة كالكواكب السمسيعة السيارة. - وكيا إن رئاسة الكوراكب 
بالشمس والقمر ركل منب) يستمد من الآخره فكذلك رئاسة قراك 
بالتصور والعقل. وكا جعل الله فى السنة وفى العام الكبير ثلائماتة 
وستين يومّاء فكذ؛ جعل فيك عددها من الفاصل. وكيا جعل فق 
العام الكبير أرقنًا وجبالاً ومعادن وبمارًا وأنارًا وجدفول وسواق وطينا 
ونباًا وترابًا ومفاوز وخرابًا وعمرانًا ورياحًا ورصودًا وصواعق وققرًا 
وعارًا وليلاء جعل فيك توما ويقظة وستين ععدودة لعمرك وولادة 
وصبا وشبانًا وكهولة وشسيخوخة وصرنًا جصل جستك كالارضء 
يعظامك كلعيال: وك كالعادن: وجرقك كالبجار. وإنعاءك 
كالامارء وعروقك كالجداول والسواق: وشحمك كالطين؛ وشعرك 
كالتبات ٠»‏ ومنبته كالتراب» وظهرك كالفاوزء وجثتك “الخسراب» 
وانسك كالعمران: وتنفسك كالرياج؛ ركلاسك كالرعدء وصرتك 
كالصواعق. ويكاءك كالطرء وبرورك كالتهارء وحزتك كالليسلء 
وتومك كالوت. ويقظتك ؟الخياق» وسنى إجلك. كالبلدان: وولاضشك 
كابتداء سفرك»ء وصباك كالربيع» وشيبيتك كالمسيف. ركهيولتك 


؟١‎ 


كالتريف. وشيخوختك كالشتاء: وموتك كاتقضاء أيام سفرك. . ,20 


# # اس 


ولقد عرف أبو حيان التوحيدى الإنسان بآنه : و«هسو الثىء 
المنظوم بتديير الطبيعة للهادة الخصوصة بالصور البشريةء المؤيد بتور 
العقل من قبل الإله؛ وهذا وصفا يأق على القول الشائع عن 
الأولين أنه حى ناطق مانت. حى من قبل الحسنّ والحركة. تاطق 
من قبل الفكر والفييزء مانت من قبل السيلان والاستحالة .- فن 
حيث هو حىّ شريك الحيوان الذى هو جنسه؛ ومن حيث هو مانت 
هو شريك ما يتبدّل ويتحطلل؛ ومن حيث هو ناطق هو إنسان عاقل 
حصيف؛ ومن -حيث يبلغ إلى مشاببة املك بقوة الاختيار اليشرى» 
والتور الإلمى ٠‏ أعنى ينعت فى حياته هذه التى وهبت له يدماء 
بصحة العقيدةء وصلاح العمل»ء وصدق القول - هو ملك. فإن لم 
يكن ملكاء فهر جابع لصقائي. ومالك الختليية. ولا كان اجنسه 
مشتملاً على التفاوت الطويل العسريض» كان شيعه مشتبل على 
العفاوت الطويل الغريضى. ومن كان تسرعه كذلك كانت آحاده 
كقلك. وكيا أن الجنس يرتق إلى تيع كاملء كذلك النوع يرتق إلى 


)١(‏ عن كتاب «إرزالة اللبس عن حقيقة نفس » للسيد إدريس بن الشريف 
التي العلوى. عخطوطة مطبوعة طبعة حجرية بقاس منة 16898 هر 
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4١ 5‏ 
هر كامل » 3 


وهله نظرة الأولين والآخرين من الفلاسفة والمحكاء.. هو أن 
الإنان سيد الطبيعة وكيافاء وهو بما فيه من شوق للحقيقة وتطور 
للكثال سيعطى يومًا ما صورة أروخ لكثاله فى جمال جسدهء وقد 
أعطى . ٠.‏ وف كيال قدرته وما يرال يعطى-. وف إحاطة عقله وو 
فى طريقه لذلك» مما يبشربسه علياه السطبيعة ياسم الإتسان 
« السوبرمان 4. أو الإنسات الكامل الأشل كا تصوّره القيلسوف 
«نيتشه 1 عقغةلة بصورة تمهد لعصر المديتة القاضلة. 

فيل يعقل بعد هذا الرق والتكامل الذى اقتضت الحكنة الإفية 
العالية أن تتعاقب عليه ملايين السنين والأحقاب فى تكوين حقيقة 
الإنسان وعقله الذى هو الغرض الأسمى من رق انخلوقات إن تجعله 
هياء متثورًا تذروه الريامء كآن خالقه يلهو به ويعيث. وستى وصل 
إلى أعظم غاية يمكن الوصول إليبا فى هذه الدنيا يطرحه مين يده 
كأنه من سقط المتاع ؟.. 

عت ثم كلا.. لا يقبل ذلك من له أدل إدراك صحيح.. 
لأننا إذا أقررنا بوجود النظام فى الكثنات الذى سل به العلل اللطبيعى 
يلزمنا أن نعَرٌ بوجود المنظم الحكم. . وإذا سلمنا سوجوده استحال 

(1) عن كتاب «الإمتاع والؤائسةء لآى حيان الترحيدىء تمقيق أمد لمن 
وكحد الزين٠‏ الجزء اثلث من 119 - 11#. لجنة لتقيف والنئر 1544. 


؟؟ 


علينا أن نتصور إن هذا المتظم يبيد أمى مخلوقاته عنهما يصل إلى 
الدرجة العليا من الكثال. . 

إذن فالعقل السلم لا يقبل قناء حقيقة الإنسسان وذاتيتسه. 
ولكن. . 

ما هو الإنسان؟.. وما حقيقته ؟.. وماذا يكون ذلك اتخلوق 
الذى تخلقه الله على صورته ؟. . وجعله خليفة فى الأرضن ؟ وفضسله 
على الملائكةء وأمرهم أن يسجدوا له فسيجدوا.. 

ظوزة قال ريك للملائكة إف خالق بشرًا من صلصال من جما 
مستون» فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحى ققعوا له سساجدين. 
جد اللائكة كلهم كععون»9. 

من يكون ذلك الخلوق الذى أكرمه ربّه وتعّمه. فنظر فى الكون 
واتسعت يصيرته يل إدراك العا والصورء يمآ أودع قيه عسن سر 
العقل٠‏ وهو سر الوجود ؟. - 

إن الله تعالى يقول : 

وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم اجعلناه نطفة فى 
قرار مكين204.. وبفسر هذه الآية قوله تعالى : وله أنبتكم مسن 
الأرض اناه . 

41 سورة ألا 

(5) سورة للومتون الآيتان 11 و3 1 177. 

29 سورة لوس آية 21 كلا 


خرفلا ود 1: هلار 
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غالإنسان إذن من سلالة من طين 4. نعسم. . آليس يأكل التببات ٠‏ 
ويتخذى بالحيوانات. . وهل النبات إلا من الأرض تمن غذاءه من 
اللين بواسطة الجذور فتحوّل التراب إلى نيات» والنيسات يأكله 
الحيوان. ثم النبات والحيوان يتغذى ما الإنسان. فهو من سلالة من 
طين. ثم هذا الغقاء بعد أن يتحول فى بدن الإنسان إلى دم وم 
وعظام يتحول منه النطفة. قإذا تظر الإنسات نظرة محقق رآإى أنسه 
يتغذى من الطين. كم إذا فكر ثم خلق وجد جوابًا على هذا أنه: 
«خلق من عماء دائقء يخرج من بين الصلب والترائب»9؟. 

هذا هو الإنسان الذى نراه. . هذا هو تكويله وخلقة. . أوله 
نطفة مذرةء وآخره جيفة قذرة؛ وهو فيا بين ذلك حامل العذرة.. 
نراه يتغذى كبا يتغذى الحيوان.. وينمو كنا ينمو النبات.. نراه كائنًا 
يمئى على قدمين لا يختلف كثير! عن تلك التى تحبو على أريع.. 

إذن فالإنان يطلق على معتيين : 

أحدهما : محسوس مشاهد يراه اليصرء ويحسه اللمس+ وهو 
قابل للغتاءء عيت يطيعه.. 

والثاتي : حىّ بالذاتء بل هو عين الحياة. . 

الأول محسوس بللمواس الخمس.. 


)١(‏ سورة الطارق الآيتان 1 ك3 119 كق,. 
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والثانى لا يدرك إلا بالعقل. . 

وتتمى الأوّل إنسانًا من باب المجاز كما يُسمَّى قسوء الشسمس 
العسمًا. فكنا أن ضوء الشمسى يستدل به عليهاء كذلك الإنسان 
الظاهر ظل وشبح للإنسان الحقيق؛: لأنه مظهر أقعالهء ومحل 

والإنسان الحقيق إذا خلا بنفسهء وتجرّد عن التزوع إلى عسالم 
الحسنٌ وخلع بدنه يعَْله عن إدراكه: رأى نقه عاكًا معنريًا حيا. 
عانًا بذاته لا مجتاج فى إدراكها إلى غيره. 

والإنسان الحقيق هو الذى هماه الله بالنفس فى قوله تعال : 

«ونفس وما سرّاها. فأهمها فجورها وتقواهاه 9 . 

وهو الإنسان المثار إليه فى الآية الكريمة : 

«لقد خلقنا الإنسان فى إحسن تقوم »9 . 

فاشار بكحسن تقريم إلى الفطرة الطاهرة القابلة للعلوم والحكئةء 
والمقرة بالريوبية. . 

والإنسان الحقيق إنما هو بيت شريفء وهيكل منيف.. كات 
يميه هرمنى الحكم : بيت إلله.. 

(1) صورة الشمسى الآيتان الا 24 31 

9) سورة الثين آية 26 هق 
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ويسميه سقراط: اليكل المقدس. 

والإنسان الحقيق يلك هيكلاء ؟ر محجرياء أو د«قفس 
الأقداس 6 - 

إنه ذاتية» سرّء حيأة باطنيةقء ذات عميقةء عالم أصغر: ويقول 
السيد المسيح : دأنم مياكل التور الإمى » 

وهذا الإنسان الحقيق هو الذى قال عنه آبو القسح البستى فى 
نونيته : 
ياخادم الجمسموكم تسمى القدمته أتطلب للريح فى مافيه خسرات 
أقبل على النفس واستكمل غضائلها قأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 


كيا إن الإنسات ليس إنسانًا يصورتهء غإن الصورة يشترك قيها 

1 14 

الإنسان والحيوان. وكم من غبى فى صورة جميئة: وكم من منحط قن 

صورة رائعة. وف ذلك ورد الحديث: وإساكم وخضراء الدمن. 

قالوا : وما خضراء اللمن يا رسول الله. قال: المرأة السوء ذات 

الوجه الحسن»6. وكم من تبيح الصورة كبير القلب والعقل.. ولقند 
كان الحاحظ وسقراط مثالين على ذلك.. ولقد قيل فى ذلك : 

ماللرء إل قلبيه ولسساته وسواحما الحيوان فيه شريكٍ 

وذلك مصداق لقول الرسول السكريم «الرء بسأصغريه : قلبه 

ولسانه ه. 


وا 


ش ركيب الإنسان : 

الإنسان كا نراه فى تكوينه وخلقه يتركب من : جسمء ونفسء 
ودوح ا 

أما الجسم فهو عبارة عن اطيكل العظمى المكسو ليا وشح كيا 
تراه بالمين المهردة. ويمكن وصفه ببيكل أو قالب يقام لإنشاء بنشاء 
عطلوب. ومتى تم العمل أزيل الميكل وبق البناء. ويمكن أن تعقيره 
وعاءٌ ماديا تسكن فيه إلى حين. وحانا يعترى هذا الجسد آلادى أى 
عطب ويصيح غير قابل للسكتى فنحن نخرج منه ونتركه جقة هامدة 
مظلمة. وهذ!ا عا يسموته بالوت. 

وأنا النفس قفهى وإن كانت سرًا غامضنًا لا ييل إلى إدراك 
كتبها العقل الإتساق» إل أن مظاعرها وآثارها تيدو جلية فى القوى 
الى تسيّر جسمنا وتدير شكون حياتنا الإنسانية مسن: التفكير 
والإرادةء والوجدان. 

فإذا قلت ميل : «إف ذاهب إلى البيت» فالذاهب فى الحقيقة 
هو تفسك وذاتيتك لا جسمك وبدئك. واس هى التى تحمل 
البدن وتسوقه إلى ذلك المكان لا عكسه 

والتفى هى الثىء» الذى يشير إليه كل واحد بقوله: «أنا؛. 
وهى الجوهر اللطيف الحامل لقوة الحياة. والحسَ؛ والحركة والإرادة. 


م 


وهى مجرّدة عن ألادةء قاقّة بنقسهاء غير متحيزة مشتيكة باليدن 
اشتياك الماء بالعود الأخضرء ومتعلقة يه للتدبير والتحريك. 

فتعلم من هذ؛ أن البدت ككساء للنفس تايع وخاضم لآمرها. . 
كبا أن العوب كساء للبدن تابع ومتحرك يه. فإذا كانتت آثار مظاهر 
الشعور محسوسة وظاهرة ق حياتناء تلك المظاهر الى لولاها لما تكون 
الجسم وحتى اليكل الإنساف» "فلا بد لله المظاهر من ثبىء تصدو * 
اعنه؟ لآن الإبسم لا يمكن أن يولد تلك القوى لكينه تابعًا هاء 
ووجوده عتوقف عليها. كأ أن الأسلاك الكهربائية لا تولد الكهرباء 
بل تحملها وتبرزها عندما يوصل السلك بالتبار الكهرياف. 

والنفس هى الحقيقة الذاتية لكفيضة على الجسم الإنساق ونصاغه 
وأعصابه وحواسه قرى الحياة من النشوء ولافو والتطور. والقاممة بتدبير 
نظام البدن بالتركيب والتحليل. فأجسامناء ومراكز قوانا بمقتقى 
الناموس الحيوى فى تحلل وتركب مسعمر وتجدد دائم. وليست قوة 
التلموس" الحيوى وفاعليته مسعمدة من نفسه أو من تظام البيدنء يل 
إن النتلموس الخيوى يستمك فوته من الشى؛ لأن النظام لا يكون 
بدون عنظم» والحركة لا محصل بلا عرك. وقد نرى الشىء . يتحرك 
بنفسه كنا فى الساعةء ولكن بادن تأمل يثيين لنا أن الصركة ليست * 
من تفسهاء ٠‏ بل هى نتيجة اشع امخترع وتنظيمه. 

كا أن أظهر الآثار التى يرى غييا جلال ذات الحسقء وكيال 
صغاتهء إما هو معرقة النفسنى كما قال تعالى : 


114 


«ستريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتين لهم أتة 
ال 
طوف الأرض آيات للموقنين- وق أنقسكم أفلا تيصرون»94, 


والحكة الى استقر عليبا كل المفكرين قدا رحديًا هى معرفة 
النفس على آنها الطريق لمعرفة أسرار الوجود الإلمى. فكلمة سقطط 
الجامعة : «اعرف نفسك» هى فى جلال إحاطتيا عند وسول الإسلام 
القائتل : «من عرفب نفسه ققد رقا ربهه. 

قالئفس هى التى تبى» وتنظمء 5 وتتسج هيكل السمء 
لأا مصدر التاموس الحيوى فى الإنسات. 

ويقاعلية هذا الناموس.ن تلشم الشروحء وتؤسى الكلومء وتتجدد 
الخلايا ق كل أجزاء الجسم الإنساف. ويُعاد نمو الأنسجة البشرية. ‏ 
ومع خذ! التجدد لا يضيع من ذكرياتنا أى شىء. قلسو طبرا على 
أذهاننا النسيان ونسينا بعض معلرماتنا فإن ذلك لا يزول ولا يذهب 
أدراج الرياح كأجزاء الجسمء بل يكون منقوثبًا ومثبتًا فى خصزانة 
النفس الى نعير عنها اليوم فى عم النفس (بالعقل الباطن). والعقل 
الباطن لا يحفظ ما تعلمتاه فى ححيقنا الحاضرة فقطء بل يحفظ لئسا 


241 سررة فملت آية «ه:‎ )١( 
سورة الداريات الأينان* 11316 1ه‎ 647 


002 


كثيرًا من صور حياة أجدادنا الذين عاشوا قبل آلاف من السنين" , 


فأكتر تنك الصور الغريبة: والرموز العجيبة» التى تتراءى لما فى 
أحلامنا إن هى إلا موروئات السلف امحفوظة فى اصزانة عقلسا 
الباطن . 

إذن فقد تقرر لدينا بواسطة العم الطبيعى أن أجسامنا يرمتها 
تتجدد حى خلايا أدمغتنا. غلو كان التفكير والتذكر مين خصائص 
تركيب المادة وفاعليتها لقزم إن لا ببق أشر من معلوماتنا وذكرياتنا 
السابقة؟ فبقاء الذكريات يدل على إن فينا ذاتية ثابتة غير منظورة 
لا يعتريها التبديل والتحويرء ولا تمنّها أيدى التركيب والتحليل. 

وهذه الذانية عى حقيقة الإنسان ونقسه القالدة. ولله در 
القائل : 
كملق حقيقتك التى لم تكل ولخسم ضعه فى الحضيض الأسقل 
إتكتل الفساف وتترك ياقية صلا وانت يامره لى تكفل 
الجسم للنفس التفيسة آلسة مالم تكثلها به لى تسكخل 7 


(1) عن كناب «العقل متبع الحكنة » للمسؤلفء ارجح أيصنا إلى كاب 
الأحلام والرؤى » للمؤلف. 


بض 


آراع الفلاسفة فى النفس 
١‏ - فلاسقة اليونان 
رأى سقراط: 


يرى سقراط”" أن النفس جوهر أو كاكن روجى له خصائضة 
الذاتية. وأنه إذ! امل غشيته طبقة من صدآ الجهل والآراء الفاسدة 


)١(‏ سقراط: 07م - 10١‏ اق م.) من أشهر خلاسفة الإغريق..٠‏ ومؤسس 
غلسفة الأبلاق. ولد فى مدينة ألينا وكان أبوه «سفرونسك» نقاشًا رأمه « فيناريت» 
مولّدة «داية». اتفذ فى ايده أمره مهند آيه ولكته أتيع فيا بعد رأى صديقه الث 
«كريترن » الذى ابتاح له مؤلقات ١‏ اتكسفوراس » فاعتق القلسفة وصار معلا قشرع 
اق تدريس النئسقة فى عملات أثينا العمومية وبساتينها. وتجامهد فى سيل امسق حقى 
لتى مسرعه على أيدى اسديه من أتصار الباطل. 

ومنييجه فى البحث مشهورء وللحديث الثالى يعطيتا صورة منهء وقد بصرى يش 
وبين ١‏ أرسطوتعرس > الذى كان يتكر الإلهء ومنه نستبين أيضنًا بعض أقكارء. قال 
سقواط: أفى الناس من يعجبك براعته فى البضائع.9 


يفنا 


قيققد طبيعته . غير أنه يمكن إزاحة الصدأ وتموغياهب الجهل إذا عمد 


ع تقال : تعمء ودعى من الشعراء وللصورين من كان يده أبرع من غيره. 

غقال سقراط: أبهما عندك أرفع شأنا؟ امن يصنع اتماثيل العارية عن السركة 
والعقل؛: آم من يصور الأشباح الحية المتحركة ؟ 

فقال: من يصتع الصور الحية» اللهم إل إذا كانت تلك الصوو من عهيل 
للصادفة والاتفاق. لا من عمق العقل. 

قال سقراط : إذا فوضنة أعياء لا يظهر المقصود منباء رأشياء أخرى بيئة القتصد 
ولتتفعة فا قرلك فى تلك الأشياء ؟ وما هى التى عندك من فعل العقلء ومااحى 
الى عندك من قمقل الاتفاق ؟ 

قال : لا شك آن ما ظهر قصده ومنفعته من مل العقل. 

قال سقراط : أولت ترى أن صاتع الإنافن فى ول نشاأته جعل كه آلات 
كس 14 فى تلك الآلات من النفعة الظاهرةء فاعطاء البصر والأثتين أبيصر ويسمعم 
ما يكون لعيشه صادقًا؟ وما غائدة الروائح لو لم تكن لنا الخياشم؟ ركيفف درك 
القعوم» وتفرق بين المر والحلو وكلزن لو لم يكن لثا لسان نذوق به؟ وإن يصرنا 
معرّض للافات. أو لمسته ترى كيف اعتنت القدرة الإلمية بذلك ؟ قجيلت الاجفان 
كالأبواب #نم ما يصيبه البسرء وجعلت الاهداب كالتاخل لتقها من أخرار 
الرياح. وما قولك فى آلة السمع» وهى تقبل جميم الأصوات ولا تل أبدًا؟ أما 
رايت الخيوانات» كيف رتبت أسنانها للقدمة» وإصدت لقطم الأشياء قتلقييا إلى 
الأضراس قتدقها دهًا؟.. فإذا تأمنت ف ترتيب ذلكء أيبكنك أن نشكء هل مس 
من فمل الاتفاق أم من قمل المقل ؟ 

غال أرسطو دمرس : نعم إذا تفكرئا فى ذلك. لا نشك فى أنها من قعل صانع 
حكم كثير العناية بمصنوعاته. من عخطرطات «نشلاتا». 


ارين 


اثرء إلى التأمل والتفكر فى نفسهء وعندئق تتكشف اله الحقيقة"2 

لالذلك قد اتخذ سقراط لنفسه شععارًا تلك الجملة التى كانت 
مكتوبة فى معبد (دلق) وهى وأعرف تقسك بنفسك ه. ذلك لأنه 
كان يعتقد أن هذم الجملة ثم تدرّن عبناء ولكن لحكنة. فإن مصرفة 
الإنسان لنفسه ليس معتاها معرقته الجسمهء بل لذلك العنصر الى 
الذى يوجد ف أعياق وجوده. إن حقيقة الإنسان هى نفسه. وهله 
الأخيرة تحتوى على العقل الذى يطلق عليه مسقراط أحيانًا ول 
الله ». ومحتى ذلك أن الإنات إذا خصن نفسه راى قبا الإلىء أى 
اهتدى إليه. وتلك هى المعرفة الأول التى يجب تحصيلها قبل معرقة 
سواهاء لأنها هى التى تيح للمرء معرفة نفسه والوقوف على حقائق 
الأشياء الأخرى” ل 

وآراد سقراط أن يقرب حقيقة النفس إلى أذمانناء فقال: إنها 
تشية الإله إلى جد كبين. فكنا أن الإله قوّة خفية لا تضع تحت 
جسئناء وتعجز عقولنا عن إدراك كتبهاء مم أعها ترى وتسمع وتحيط 
بكل شىء علا وقدرة وعنايةء كذئك النفس فإنها وإن خفيت على 
جنا فإها توجد فى الجسم بأسره وتقوم يتدبيره والعتاية يه. 


(1) عن كتاب عدراسات فى الفلسفة الإسلامية» د. محمود قاسم ص 5. 
(؟) عن كتاب هف التفس. والعقل لغلاسفة الإغريق والإسلام» للدكتور سود 
تسم صن 69ل 


كن 


وكان سقراط يرى أيضنًا أن الإله خلق الإنسان فى أحسن تقو 
ولكته عنى بنقسه أكثر من عنايته بجسمه. والدليل على ذلك 'ن 
النفوس البشرية #سمى النقوس وأعلاها هرتية. أليست هى التى 
تستطيع وحدها أن ترق إلى معرفة الإله؟.. أوليِت أكثر قدرة من 
تفوس الحيوان على اتقاء الموج والعطش والجر والبرد ؟.. وقها عدا 
ذلك قإنا تستطيع اتقاء المرض بالعلاج وتحتفظ فى ذاكرتما بسكل 
ما تحن وتمرك".. 


رأى أرسطو: 


98 د 5 5 

عرّف ارسطو”” النفس بأنها التدبير الفعلى لجسم عضرى. ثم 
قال : إن النفس فى الأجسام العضوية هى واحدية ثلائة أصول. نهى 
السبب الحرك» والغاية» والماهية الإدراكية للأجسام ذوات التفوس ثم 
يقول إن الجزء الى للتفس» مادة واستعداد بالنسبة للعقيلء» وهو 
ماهية وتمييز بالنسبة لللجسم. 

(4)0 عن كتاب ولى الهنى ولعقل: للدكتور محمود قلسم من 94. 

9) أرسطو: (84” - #37 ى.م.) - أعظم فلاسقة اليونان الأقدمين. ولد 
فى بلدة «ستاجير؛ء من يلاد مقدوئيا. رحسل إلى أنيضا وتتتمسد على دأقلاطونء» 
ولازمه. ويلقب ب «العل الأوّل» لأنه وول من رتب النطق ونظمه. ولمؤلفاته أضية 
كبرى وتعتير كدائرة معارف عند العلاء وقد ترجم إلى الصربية سن كتبه: كتساب 
« الاخلاق > وكتاب « للكون والضاد» ووقسيامة» ترجها الأستاط الكبير وأخد لطى 
السيده وترجم له للرحوم الدكتور إحمد فؤاد الأهواق كتاب « النفن *. 


يكنا 


والإنسان - عتد أرسطو - ككل الموجودات» صركب من مامز 7 
ومن صورة؛ قالجسم هو اللمادة؛ والنفس عنده هى الصورة اللتى 
بتشكل بها الجسم ويحياء ولذلك لا تنفصل عن الجسم لأنها قوّنه ' 
الفعالة. وهى من عتصر خلس غير العشاصر الأربعة. غير فاسد 
يسمى ب «الأثيرء ويعبر عنه بالجوهر الإلمى» فهو لا يقبل أى تأثير 
أو تغيير أو زوال.. ١‏ 

والتفوس ثلاثة : نفس آبانية وهى مادة الحياة: ونفس إحساسية 
وما يتعلق بها من إدراك» وتذكرء وتخيلء وشهرات». وأميال غريزية, 
إلخ. . وتكون مشتركة بين الحيوان والإنسان. وتفس مفكرة عاقلة؛ 
ومى خاصة بالإنسان ومصدر الأفعال العقلية. 

فالتفس الإحساسية الحيوانية لما القوّة النباتية الحيوية. 

والنفس الناطقة العاقلة تحتو على القوى الثلاث التبائية الحيوية: 
والإحناسية الحيوانية: والعاقلة الممكرة. ويذلك تم وحدة لمركب 
الإنساق. 

« ولقد بنى أرسطو تعريقه للتفس على إحدى تظرياته المعروفة فى 
الطبيعة: وتعتى بها نظريته الخاصة بالتفرقة بين المادة والصورة. وقد 
غرب لنا أرسطو للك مغل فقال : إن الرخام يعد سادة للتمشال. 
والخشب مادة للمقعد. قإنه من الممكن أن يصبح الرخام تمثالاء كيا 
يمكن أن يصير شيئًا آخر. كذلك الخشباء فإنه د يتقلب مقعدًا أو' 


قد 


مائدة. ولا كانت المادة أمرًا نسييًا بالعنى السابق لم يكن بد حيقق 
من وجود عنصر آخر يحددها بعض الشىء. فيجعتها كائنًا له صقاته 
الخاصة. وهذا العتصر هو ما يطلق عليه أرسطو اسم المصسورة. 
قالصورة لديه إذن هى التى تخلع على المائدة كيانًا خاصًا. أى هى 
التى تجعلها ذانّا محددة الأوضاع عتميزة عن غيرها. ومن ثم قإذا عدنا 
إلى مثال ا#فثال وجدنا أن هذا الأخير لم يصبح شيا محددًا ثبنًا قاما 
بذانه إلا هذا السبباء وهو أنه يتألف من مادة وصورة. أما للمادة 
قهى الحجر أو الرخام. وأما الصورة قهى الرسم أو الشكل الذلى 
فكر فيه الصاتع ثم خلعه على قطعة الرخام أو الجر حتى أضحت 
ذات وجود خاص بها. وحيتئة فلا ريب البعة فى أن الصورة هنا 
كيال لليادة. ويتبين لنا ذلك من المثال السابق. قإن هناك فرفًا فى 
الوجود بين قطعة الرخام قبل نحا وبعده؛ إذ كانت غفلاً فأصبحت 
معبرة. ومن البديبى أنها تعير فى هذه الخال الأخيرة عن وجود أسمى 
وأرق منه قى الخال الأول. وهذا هو سعبتى الكثال عناء. 
0# 
أما قيتاغورس0” فيقول إت النفس جوهر مادى لطيف عبط من 


)١(‏ عن كتاب ١ف‏ التضى والعقل 4 للدكتور محمود قاسم صن 58 و2355 

(؟) فيثاغورس : قبل إنه ولد فى الجيل السادس قبل السيح ول يرف 
بالتدقيق ستة ولادته: الى كانت فى جزيرة «ساموس » بالقرب من شاط قسن عل 
بحر إيجه. ويقال أنه ولد حراق عام 587 وتوق عام 808 قدم. 


ب 


الأجرام الساوية. وأن هذه الجواهر المادية الروحانية فى أن والحد 
تطرقت إلى الأجسام فأحيتها. : 

وتقول المدرسة الفيثاغورسية إن التقومى أجزاء من الشسمس. 
وتوجد شياطين بين الآلحة والناس» وهى التى تسبب الهؤلاء الأحلام 
وغيرها من المرلجس. 

وإلى جانب ذلك غبد القيلسوف الإغريق القديم ٠هرقليطس©2‏ 
يقول : «إن النفى !و الريح تشبه جمرة موقدة انفصلت مسن الشأر 
الأول التى حى أصل الكون» ثم دخلت إلى الجسم فأكسبته الحياق. . 
وما دامت هذه الجمرة موقدة بق الجسم حيًا سليًا. وإذا هب إلييا 
الضعف حدث المرضر» وإذ!ا حمدثت جملة حدث الوت 6. 

كذلك ذهب «دهوقريطى» صاحب مذهب القرة فى العصر 
القديم إلى أن النفسى مكونة من مجموعة من ذرات روحية سريعة 
الحركة كالتى تشاهد فى شعاع الشمسسى المنبشق من كوّة إلى داتصل > 
غرفة مظلمة. وإنبا متى تحللت أجزاؤها حدث المرضى» وإذا تفرقت 
جاء الوت. 


(1) هرقليطس: زهله - 406 ق.م.) ولد فى وإنسسوس» إحدى ميدن 
آسيا المغرى. قيل إنه أول متشائم يىء الظن بالحوادث فل يكن يرى إلا ييا 

(؟) دعوقريضن : (5150 - 4458 ق. م) اشتهر بأسم : الطروب » لأنسه 
ما كان برى إل ضاحكًا على لتقيف «هرقايطن» الخداتم الباكى 


مم 


والراى عند الرواقيين الأوّلين” أن ننسى الإنسان من الله فهمى 
من النفس الواحدة اللاهوتية. وأن التقنن هى التتفس المار الذي 
يقرّم الجسم ويصوره. وأن النفوس مادية ككل الأشياء. وأن جيم 
الموجودات الخاصة مركبة >الجواهر مسن عنصر متقعل عدي الشركة 
ومن أصل فعال حى. فهذا الأصل يجمع الحزئيات الجادية ببعضها 
ويجعتها متاسكةء وهو فى التبات المادة النطفية التى تنمسى اليذار 
وتخرجه عضريًا حيًا مطايقًا لنوعه. وهو فى الحيوان النفس الحساسة 
الراغية وق الإنسان يصير ذاك الأصل عقلا عانًا بذاته ومتضمنًا أيضنًا 
تلك الخواص الموجودة فق الحاد والتبات والحيوان ويسدعى حيقد 
الآنية. . 

ويكون العقل عارنًا وفاعل. 

ومادة المعرفة الاحساس حيث تتأثر التفس بالأإشياء الخسارجية 
فتنقش فيها صورها وأثكاها. فتمثلها العقل وستحضرها فى الخيلة. 


(1) المدرسة الرواقية من المدارس التى تلهب إلى أن العقل الإفى هر المنظم 
لجميع الوجودات ومسيرها. وغرضها هو سعادة الإنسان ق الحيلة الئيا. والسعادة 
فى نظر هذه المدرسةء إما هي فى شىء التي أمره ييلتاء ويرجع إليذا وحيدتكء 
ولا يتطيع أحد كائنًا من كان أن يسلجا إيساء: ذلك هر اطملتسان النفس 
والاستغلال عن الغير. وقام بتآميس هذه المدرسة ويترن؛ (80" - 15# ق.م) 
عام ٠١‏ تقرييًا فى رواق بوسيل الذى كانت نحفظ فيه التحفا بألينا. ولذلك. أطلق 
عنى هذا الفيلسوف وعلى تابعيه « الرواقيرت ». 
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غير أن بعض تلك الصور تتطبع معها حقيقة ذواتها وتدعى الاشكال 
اكفهرمة . وتقامس حقيقتبا بقوتها أو بمفعوها. والعقل يستخلص من 
جملة أشكال مقهومة ريا عاثًا يستبصر به المستقيل ثم تنشأ المعرقة من 
ترتيب الآراء العامة 

غبينا يقول أرسطو يثلاثة وى : إحساسية» وفكرية» وإرادية. 
ويذعب الرواقيون إلى القولك بآصل وإحد فى الإنسان وهو العقل 
مصدر الفعل والإدراك والحياة. ومع أن مظاهره متعددة وغتلفة فهو 
يجعهبد دائما قى إرجاع تلك الظواهر إل عطبيعة واحدة. 


رأى أقلاطون فى النفسن: 
أما ركى أقلاطون”؟ ف النفسء فيتلخص ف أنه يعتقد آنا 


)١(‏ أقلاطون: (479 - 74 ق.ع) من أشهر فلاسغة اليونان اللين تتلمذرا 
على مقراط. وهو من آسرة قرية إذ أن أباه «أريستون» من نسل «قدروس» أخخر 
ملوك أثينا القدماء. وكانت أمه «بريسكون» من تسل «صولون الحسكمغ. ركان 
يطل عليه أقلاطرن الإغى » فلك لان الروحانية تمل سن قلسقته الركز لرئيى. 
ونظريئه فى «ككثل » وعلى ركسها «مثال الخير» مشهورة. وهى تقول إن النفوس 
الحالة فى الأبدات وجدت قبل وجود هلم الأبدان فى عام سمارى أسماء دعالم الشللىة 
أو دعام الحقيقة »ء وكانت هناك تدرك العا الكلية التى لا علاقة لما بالادة. ثم 
أهيعلت إلى السالم الأرضى ولت ف أبداتها لكى تدرك الحوثيات الصصسوسة فى عا 
تلادة بواسطة قوى اليد اللحسية. 
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جوهر روحى مستقل عن اللسسم. وأن الجسم ليس سسوى أداة 
تستخدمها النفس أو الروحء كما كان يقول سقراط. وإذن فأفلاطون 
يبدأ حيث انتبى أستاذه سقراط. وهو يفسرٌ لنا الصلة بين التفس 
والجسم بالصلة بين الريّان والسفينة. فالريّان مستقل بذاته وليست 
السفيتة جزءً! من حقيفته. وهو يقوم بتذبيرها وتسييرها وحراستها وسط 
العواصف والأنواء. كذلك الأمر بالشنية إلى النفس الى محل ىق 
البدن وتدبرهء وتعنى بأمره وتوجييه الوجهة السليمة. آما إذا استعصى 
عليها أمر فإتها تغرق معه. ؟ 


وزل جانب ذلك يقرر ثنا أقلاطون إن النفس وسط بين عالين : 
عالم علوىء وعام مفلى. أى عالم الثلىء وعالم اللْحسنَ؛ ولذا فإنها 
تجمع بين خختصائص هذين العالين من حيث إنها كانت واحدة ىق 
العام الأوّلء فؤذا هبطت إلى الأرض مسخت وشوهتء وأنقسمت 
إلى علدة أقسام. 

وى المقالة الخامسة من كتاب « النواميس * يعرف أفلاطون التفس 
بأنها غوة تتحرك بذاتهاء وتحصرك المادة. فيقصول مسن ناحية: إن 
ما يتحرك بقاته غهو خالدء من حيث إنه لا يوجد فيه ولا فى غيره . 
ما يقفب حركته؛ ومن تاحية ؟خرى : إذا كانت النقوس علة الحركات 
الطبيعية فهى ياقيةء إذ لو كانت تتتبىي لانتبت الطبيعة أيضا. 

فالتفس لا تموت فهى خبالدة كالثل ذاتها. . 
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ويقول أيضًا: «إن محب الحكنة دام التزوع إلى الوجود. معرفًا 
عن الأفراا والمظاهرء ساعيا ى البحث عن اماعيات العقلية حتى 
يتصل جوهره العقنى بما فى الأشياء من الصواهر المعقولة فيحصل 
الاتحاد لا يبتهها من المشاكلة والنجانسة قتشوقد من اتصسماشيا العسرقة 
واليقين. فا العل فى الواقع إلآ تذكر النقس حالتها المسابقة الستى 
كانت عليبا قبل الوجود البشرى. وما قد تشاهده فى نلك الحياة 
السابقة أشبه الأشياء بالولادة. والنفس تبرز ما كان قيها كامنًا وق 
جوهرها باطناة. 

وقسّم أقلاطون القوى النفية إلى ثلاث قوى : 

الأولى : قوّة شريرة منحطةء وهى عا يسمى باسم الفوّة الشهوية 
أو البهيمية: التى تصدر عن الإحساسات» والتى يسودها عنمر اللذّة 
والألم بالعنى الى الخالص. وهذه القوة تنشأ فى النفس من اتحمادها 
بالجسمء وهى أساس الرأى أى المعرفة التبعية لسلاشياء الحسسية 
وأساسى الحبة الأارضية التى شريط النفس بالتاع الدنيوى الظاهرىي. 
وهذه ألقوة مقرها اليطن. 

والثانية : قرّة الكبرياء أو تسوكيد النفس أو السيطرة أو محاوثة 
السيادة على الآخرين. وهى ما يسمى باسم القوة الغضبية أو السبعية 
وهذه القوة مقرها القلب. 

والثالثة : قرة مرتبة فى خدمة قوّة علياء هى أعللى هذه الوى 


ف 


الثلاث وعى مصدر العلّء وهذه القرة هى القوة العاقلة ومقسرها 
الدماغ . ١‏ 

وهنا يتفق أقلاطون مع سسقراط فى مسرج الفضسيلة يسالمرفة 
وتوحيدها. بيد أن الفضيلة تكون فى معرقة الخير أى فى التشيه بالل 
ولما كان الله هو الوحدة المنظمة والمرتبة لجوامر الآشياء. فالتشيه يه 
هو تنظم قوى النفس الختلفة وترقيتها إلى ذروة الكمال : 


ويقابل كل جزء من أجزاء الئفس فضيلة : 

فالاعتدال قضيلة التفس" الشهوية, . 

والشجاعة فضيلة التفس" الغضبية. . 

والشحكة قفضيلة النفس العاقلة. . 

ويرى أفلاطون أن النفس قد قضبى علييا أن تبط إلى العام 
المسبى ٠‏ وعليبا أن تتظهر حتى تصعد مرة أتمرى إلى علله الأول. 
والصعود إنما يتير ها عن طريق العرفة الحقة. فإذا هصى عصرفت 
حقيقتبا أخذت تتحرر من البدن وتصعد شيئا فشيثاء حتى مشارقه 
العالم الذى هبطت منه. وليس هناك ما يشبه الفلسفة فى هذا الصدد 
سوى نوع من الوحى. أو الإغام. أو الحب المثالىء السذى يسرقع 
النفس دفعة واحدة نحو العالم العلوى. ومسن هذا يتبين لا أن 
أفلاطون متصوّف وأنه يجمع بين نوعين من التصوف: 
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(]أ) تصوّف عقل عن طريق الفلفة. وهو التصوف اذى 
عرى صورة منه عند الفاراب» وابن سيناء واين طفيل » من مزجو 
التموف بالفلسفةء وعتد الحلاج بصفة خاصة. 


(ب) تصوف روحى خالص يقسوم على المنحة وهو منحة 


إلهية ‏ نه 
ولأفلاطون إساطير عديدة. ولكن التى تخصن النفسن هى الأساطير 
الثلادث الآنية > 


١‏ - أسطورة الكهفء وهى نخخاصة بالعرفةء» وتبسين كيف 
تكتسب لكى تصل النفس عن طريقها إلى العالم العلوى 

؟0 - أسطورة اليامفيل . 

- أسطورة العربة. 

ونقتصر هنا على ذكر أسطورة البامفيل فننقلها فيا يل : 


أسطورة البامقيل :29 
تبد] هذه الأسطورة يتذكير سامعيها بأن أفلاطون لن يقن عليهيم 


)١(‏ عن كتاب «دراسات فى القلغة الإمسسلامية: لللكتور مود قساسم 
لين تلد 
(؟) عن كتاب «فى النفس والمقل: من لا" - 4١‏ عن كتاب 
اكه 614 عسوتاطسع هل 
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إحدى قصص «الأوديسة» بل قصة رجل شهم هو وإ يسن 
أرميتوس » أحد أبناء مديلة « باعفيلا». فقد #ستشهد هذا السطل ف 
إحدى المواقع . وبعد أن مضى على مقتله عشرة يام هرج الناس إلى 
ميدان الموقعة ليجمسوا جثث القتلى التى بدا البلى ينب فيها كبييًا 
حيئًا. ولكنهم وجدوا جئة «إز» فى حالة طيبة نحمثوه إلى عشيرته 
تمهيدًا لدفته. ونا وضعوه فى اليوم الشاق عشر عل محفة الإحراق 
عادث إليه الحياة» وآخذ يقصّ عليهم ما رآه فى العالم الآخر. فقال 
إث نفسه ا غادرت بدنه اتخذت. طريقها مباشرة نحو العام الآعراق 
صحبة عند كبير من النفوس الأخرى فانتبى السير بها جميمًا إلى 
مكان توجد فيه فتحتان فى الارضص تقايله] فتحتان أتخريان فى السياء. 
ورأوا جممًا من القضاة قد اتخذوا لأنفسهم مجلا بين هذه الفتحات 
لكى يمكموا بين النفوس التى كانت تقبل علييم من الحياة السدنيا. 
فكانوا يأمرون الصالح منبها بالاتهاه نحر الميمنة» ويأمرون الطائلح منها 
بالاتهاه مو الميسرة. أما!إصحاب الهين فكاتوا يصعدوث صوب السياءء 
وقد حملوا على عصدورهم ألوأحًا دونت فيها الأحكام الخاصة بهم 
وأما أصحاب الشيال فكانوا ينحدرون فى طريق هعابط وقد كتبت 
أفعاهم فى صفحات علقت على ظهورهم. فل) اقترب بدوره مسن 
الققاة أخبروه أنه سوفه يعود من حيث إق حتى يخير الئاس يما رأى 
فى هذا المالم الذى يوجد تحت الأرضء وأمروه أث يسمع ويلاحظ 
ما يدور آمامه فى هذا المكان. قرأى نفوسًا يتجه بعضها إثر بعض 
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تمو إحدى فتحتى الأرفى بعد أن علمت مصيرهاء يبنا كانت القتحة 
الأخرى تقذف بنفوس تصعد مجهدة مكفهرة من باطن الأرض وقد 
علتها غبرة. وكانتت تهبط من إحدى فتحتى الساء نفسوس راضسية 
طاهرة. وكان يبدو أن كلتا الطائفتين آنية من رحلة بعيدة. ثم 
ضريت النفوسى شيامها فى مكان فسيح كنا لو كانت فى عيد حافل 
وكان إذا عرفت نفس لفسا آأخرى يادلتها التحية. وسألت النفشوس 
الصاعدة من جوف الأرض أخوا الشابطة من الساء عيا رأثت ىق 
عائهاء وكذا العكس. وأخذت نوس أعصرى تقصن مآسيها وتسال 
وتبكى وهى تذكر الآلام التى ذاقتها فى أثناء رحلتها قى جوف الأرض 
طيلة آلف ستة. أما النفوس الصالحة فكانت تقصضن أخبارهاء وتحدث 
التقوس الاخري عن ملذات السياء وعن مظهر الجيال اللاعمال 
فيا. . : 

وعل «إرّ البامفيل » أن التفوس التى ارتسكبت يعض الصطايا 
الجسام كقتل النفس تعاقب عقابًا مفرطاء وتظل فى العذاب دهورًا 
طويلة.ء وأن النفوس الطاهرة تلق الدواب العظم جزاءً وفانًا على 
ها كسبت من ير فى أثناء حياتها الدنيوية. ثم تذكر قصة رجل 
مستيد طاغيةء فكحذ يبحث عنه ليعل كيف كآن عصيرءء فلم جد 
وفجأة رآه يحاول الخروج من فوهة الأرضى ق صحبة «صاعة من 
الستبدين والسفاحين والقتلة. وف تلك اللحظة الى خيل فيبا إلى 
هؤلاء آنهم أوشكوا أن يودعوا العسذاب خلف ظهورهم ارتجت 
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الآرضىء وأوصدت الفتحة فى وجوههمء فكان لذلك درى عظي 
رجاءت ججماعة من الزبانية يرون هؤلاء مكبلين بالأغلال الى كانت 
تنوء بها أعناقهم وأيدهم وأرجلهم. 

ثم بدت إفة المصير وأخذت تنادى التقفوس : أيتا التقسوس 
العابرة. . سوف تبدأن حيأة جديدة»: وسوف تولدن فى أجسام فالية. 
وليس الشيطان هو الذى سوف يقترع لك بل أنتن اللاق تخترن 
شياطيتكن. وإن أوّل شيطان مخرج بالاقتراع هو أو عن يختار الحياة 
البى سوف يكون قريئًا لما بالضرورة» وإن كل نفس مسئولة عسن 
اشتيارهاء وليس للاطة .دخل فى هذا الاختيار؟. ثم ألقنت الإلمة 
بعد ذلك تماذج الاقترام على النفوسنء فأحذت كل نفس منا القوذج 
الذى وقع على عقرية منباء ما عدا «إر» فإنه لم يسمح له بأن يلتقط 
شيعًا منها. وحينثئذ علمت كل نفس من إى مجموعات الأجسام سرف 
تار جسم اياتب المديدة. فقد كانت هناك مجمرعات توي عل 
عدد كبير من الأجسام الى تفوق قى جملتها عدد النفوس الموجودة. 
وليست هذه الأجسام خاصة بالبثر وحدهمء بل تحوى أيضنًا عل 
جميع أتواع الحيوان. وهنا يلعب الحظ دوره. ققد تختار النفس أحد 
أجسام الستبدين أو الرجال المشهورين أو النساء الجميلات أو بعض 


(1) كان الإغريق يعتقدرن أن لكل نفس شسيطانًا أو قرينًا يصحيها طسول 
55-5 
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الأجسام الصحيحة. وقد تختار أحد أجام الحمق أو الغمورين أو 
الاشرار أو أحد أجسام النساء الغمسورات أو القييسات أو بعض 
الأجسام المريضة. وتلك الحظة دقيقة يقرر فيها مصير النفوس. وحينكذ 
فليس الاختيار مطلقًا. ومع ذلك فليس للتفس التى أساءت الاختيار 
أن تندب حظها. فقد كان عدد الأجسام البى تضمها كل جموعة 
من هذه المجموعات كبيرًا جدًا إلى حدّ أن آخر النفوس اختيارًا تجد 
أمامها عددًا كافيا عتها. وهناك عامل آخر يحدد هذا الاختياره فإن 
مواقم النجوم تأثيرا كبيرًا ف توجيه النفوس. ومن ثم يمكن القول بان 
هناك نوهًا من القضاء المبرعء وأنه ليس لهذا الاختيار فق القيقة 
سرى مظهره. فإن بعض النفوس تجيد الاختيار من أول فرصة تتتح 
لها. ولكن كتب على بعضها الآخر أن يتعثر ويشق طويلاً فلا بيتدى 
إلى الاختيار إل بعد طول عناء. وهذه هى نفوس الطغاة والجرمين. 

وما كانت كل نفس مسكئولة عن اختيارها لآن الآههة' لم تفرض 
عليها جسم معيئًا بالذات ولأنها هى التى اخجارت الشيطان أو امن 
الذى سوف يقود خنطاها فى حياتها المقبلة. وسن الطبيعى أن تحاول 
كل نفسء إذا ما سنحت الفرصة أن تختار حياأة موفقة حتى 
لا تتردى من جديد فى أخطائها السايقة التى ؟ذت إلى العذاب مدة 
آلف سنة. وتجد النفس ف ذاكرتها بعضى آثار الخحياة الماضية قتسترشد 
يا ق #خمارها الجسم الجديد. 

ولكن يهب التفرقة بين نوعين من الشوينى. قهنساك تفوس 


144 


استطاعت أن تتطهر من أدرانهاء وهى النفوس السعيدة التّى تصعد 
صرب السياء وتنطلق إلى العاألم العقلى لكى تذوق فيه الْنْصم جبزاء 
على ما كسبت من خير. وتلك النفوس هى نفوس الفلاسفة الى إذا 
استطاعت أن تحصن الاختيار ثلاث مرات متنالية مرة فى كل ألفه 
سنةء فإنها تبتعد عن هذا العام الحئ. أما الئفوس الأخرى فإتها 
إذا انتبت. من حياتها الأولى» فإها تلق حساياء فيذهب بعضها إلى 
باطن الأرضس لكى تكقر بالعذاب عن ذنوباء ويذعب بعضها الآخر 
إلى معكان نخاص فى السياء» وتحيا هناك حيأة هانثة. فإذا مضت أآلفه 
سنة أخرى فإنها تختار جميعهاء سواء تلك التى كانت فى الأرضر» آم 
فى السياءء حياتها الثانية . 
تعقيب على الأسطورة : 
ونحن نرى أن هذه ليست أسطورة» وإنما هى مشهد من مشاهد 
القيامة يدركه كل إنساآن صفت ئفسهء وسمفث سريرتهء وارتقت 
روحه. وق ذلك يقول الرسول الكريم : دلولا أت القسياطين تحوم 
حول قلوب بنى آدم لشاهدوة الملكوت 6. فأقلاطون عندنا من شاهدرا 
اللكوت لصفاء نقوسهم. ودليلتا هذه الصلة الواضحة مسع آيسات 
القرآن عن الحساب الأخروى للناس حيث يأخذ الناجون عنهم كتيسم 
طفأما من أوق كتابه بيمينه فيقول هاؤع اقرءرا كتابيه». 
زلخاتة 56د كت) 
لح 


عإنأمًا من أوق كتابه بيمينهء ففوقا يحاسب حايًا يسيراك. 
(الانشقاق الا 16 كم 
وغيرهم يأخخذونيا بشياهم؛ أو من وراء ظهورهم كنا جاء فى 
الآيات الكرية : 
عؤوامًا من أوق كتابه يشاله فيقوك ياليتنى الم أوت كتابيه» 
0 الحاقة 1:58 كقكنى 
«وأما من أوق كتابه وراء ظهرهء قسوف يدعو لبورا4. 
(الاتعقاق :1١ 5١‏ عل 
وهتاك أيفنًا من مشاهد القيامة ما جاء فى «فصوص الحكمه 
للشيخ الأكبر محبى الدين يسن عسريه عما أظهره مائد ين ستان 
وأخير به بعد موته سن أحوال الآخحرة فى البرزّخ. وق هذا يقول 
ابن عر 01 
«.. وأما حكة خائد بن ستان فإنه أظهر بلعواه الئيسوة, 
البرزعية. فإنه اما ادعى الإخبار يما هنالك إل يعد اللوثت. فأمر أن 
بيبش عليه ويسأل فيخبر. أن الحكم فى البرزخ على صصورة الخياة 
الدنياء فيعم بذلك صدق الرسل كلهم فيا أخبروا به فى حياتهم 
الدنيا. فكان غرض خائد إيان العالم كله يما جاءت به السرسل 


(41 عبن كتاب و فصوص الحكمء للشيخ بمبى الدين ين غرياء جزء أول 
عن *59 طبعة دار الكتاب للعرب يبيروت. 


٠. 


ليكون رحمة للجميع. فإنه نشرف بقربه تبوته عن نبوة محمد صلى أله 
عليه وسلمء. وعم أن الله أرسله رحمة للعالين. ولم يكن خالد 
يرسولء فاراد أن يمحصل من هذه الرحمة فى الرسالة المحمدية على حظ 
وافر. ولم يؤمر بالتبليغ» فاراد أن يحظى بذلك فى البرزخ ليكون أقوى 
فى العم فى حق الخلق. فأضاعه قومه...» إلى آخخر فصن الجكمة 
الصمدية التق شرحها الدكتور «أبو العلا عفيق + يفوك" : 
«شالد بن سئاآن. هو خالد بن سنا بن غيث العببى من 
أهل زمن الفترة بين عيبى ومحمد عليها السلا أو تمن عاش قيل 
زمن عيسى على بعض الأقوال. والعروف. عنه أنه كان يقول بالتوحيد 
قبل البعثة الحسديةء ناهجا معيج الله الحنفية. وقد عدّه كشير مسن 
المسلمينء ومتهم كبن عرفء عن الأثبيا. اسخادً؟ نيا يظهر على 
عا يروى من إن ابنته أو إحدى بنات ذريته جاءت إلى الرسول ققال 
لما: «مرحيًا يا بت نى أضاعه قومه . ويقال إنها لا أقت إلى الى 
سمعته يقر! طقل هر الله أحد» فقالت قد كان أبى يقرأ هذا. 


ويظهر أن سيب شهرة خالد بين العرب ما حكوا من أن تارًا 
عظيمة ظهرت فى بلاد عَبّس ف الجاهلية تعرف ينار المسرتين وعمى 
التى قال فيها الشاعر: 

)0١(‏ من كتاب دقمرض الحكم؛ الجزء الثان صن 9(؟. 


1 


ونار الحرتين لهسا زفسير يعم قوله الرجل السميع 


وكانت تظهر ساطعة بالليل» ذإذا كان الهار ارتفع متها دخان 
عظيمء وربما بدر منها عنق فأحرق من مر بها. فقزع العبسيون إل 
خالد بن ستان» وكانوا يقصدونه ف اللّات قأحهدها. قالوا: إله 
أخذ من كل بطن من بتى عيس رجلا وخرج بهم تجو الشار ومعنه 
درّة حتى انتبى إلى طرفهاء وخرج هنبا عتق كأنه عنق بعيرء فجعمل 
يضرب العنق بدرّته ويقول : يذا بذأ. حت رجعء وجعل بتيعه 
والقوم يتبعوته كأنه تعبان ينحك فى حجارة الجر حتى اتتبى إلى 
غار فالساب فيه ندل شال ححلفهء فقال أبن عم له يقال له عروة 
ابن شبة : دلا آرى شالدًا يخرج إليكم 4. ولكنه مرج سالا وداه 
على وأسه من الألم الذى أصابه من صياح القوم به. فقال هم: 
«ضيعتموقء وأضعم قولى وعهدى»؛ لأند كان عاهدهم ألا يصيحراة 
به وهو فق الغارة. ثم أخبرهم بموته وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه أزبعين 
يومًا. . فإذا أق قطيع من الغم يقدمه حمار أبتر وحاذى قيره ووقفاء 
لبشوة عليه قبرهء فإنه يقوم ويخيرهم بجلية الأمر بعد )لوت عن شهود 
ورؤيةء فيحصل للخلق كلهم عين اليقين بما أخيرت به الرسل. فليا 
مات وحدث ما أخبرهم به من قدوم قطيع الخنرء هم مِؤّمثر قومه 
وأولاده أن ينبشوا عليهء فأى أكابرهم وقالوا يكون ذلك عارًا علينا 
عند العرب» فيقال فينا أولاد النبوش» فحملتهم الحمية الجاهلية على 


إن 


ذلك. فضيعوا وصيته وأضاءعي"؟. 


هذا ما تعرفه عن قصة خالد بن تان شبى العسرب قييل 
الإسلام؛ وقد ذكره ابن عرف ف هذا النمنّ مثللاً للنبوّة البرزخية. 
وهى الإخيار يأحوال الآخرة في البرز. وقد كان هذا قصلد 
خالد عننما سأل أهله أن يلبشو! عليه قيره ليخرج إليم» فيخبرهم 
أن آمر الآخرة إتما هو على نحو ما وصف الأتبياء لأقوامهم: وبذلك 
يصدق دعوى الأنبياء جميعًا. ولكته ضيّعه قرمه لأنهم لم ينبشوا قبيره 
كما طلب وم يبلغوه مراده. 


# # # 


أما ما كان يعتقده الإغريق من أن لكل نفس شيطانًا أو فريئة 
يصحبها طول الحياة: فهو معنى يثشه الإسلام فرسول الله يقوك: 
دكل ابن آدم له قرين أو شيطاث. قالوا: حتى أنت يأ رسول الل ؟ 
قال : حتى أنا إلا أن الله أعاننى عليه تأسلء قلا يأمرق إلا يخيرء 
وفى ذلك وردت الآيات الكرية : 

«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»ع. 


)١(‏ راجع شرح القاشاف على القصسوص ص 475. قسارت «بشيغ الأربءء 
للالومى اب ١‏ صن 175 وج ا من 854( وما يحلها. 


لذن 


طقال قرينه ريّنا ما أطفيته ولكن كان فى ضلال بعيد». 
(سورة اق 159 : ١م)‏ 


ومن يَعْشٌ عن ذكر الرحمن تقيض اله شيطانا فهو له قرين» . 
(سورة الزخرفا 5: *4) 


كيا أننا نستخلص من هذه الأسطورة أيضنًا كثيرًا ما نصّت عليه 
الشرائم السماوية» وبُعث الأنبياء لسوق الناس إليبا ترغيبًا وترهييء 
مبشرين ومنذرين. قالله ما خلق الدنياء وهى دار فنا إلا لتكون 
معبرًا للحياة الباقية الخخالدة. أى دار الخلود. والداس فى امتخات 
واختبار يحصدون للاجلةء خاصد ورد ووخاصد عوسج. ومن سزرع 
يحصد. أما الحياة الأخرى فهى حياة تتحقق فيبا عدالة ربا الآرضين 
والسموات» لا غبن ولا ظلء ولا تحير ولا مماباة. ولا مراعاة ساطر 
أو جاه الكل سراسية أمام عدل الإله. لا فضل لأبيض على أسوف 
ولا لعرى على عجمى إلا بالتقوى: 9إإن أكرمكم عند الله 
اتقاكميع. . حياة يحصد فيبا الإنسان ها زرعه فى ه«لياه من ير أو 
من شر.. وطقن يعمل مثقال ذرة خيرًا يرهء ومن يعمل مشتال ذرة 
شرا يره".. فهناك يوم «يومًا لا يجزى والد عن وقده ولا صولود 


4١(‏ سورة لحجرات :13١*‏ كل, 
(45 عورة الزلزلة الآيثان لا و1 اذأف 


كن 


هو جاز عن والده شيئًا إن وعد الله حق فلا تضرتكم الحياتة الدثيا 
ولا يغرنكم بالل الفرور274. 
وتؤكد أسطورة « الامفيلى ٠‏ ما ذكره سيننا على رضى الله عله ق 
بعض خطيه : إنما خلقم للايد مسن دار إلى دارء تنتقلسون مسن 
الاصلاب إلى الأرحام: ومن الأرجام إلى الدتيا. ومن الدتيا إلى 
البيخ٠‏ ومن البرزخ إلى الجنة أو الثار. ثم شلا قنولم عز وجل: 
مها خلقناكمء وفيها تعيدكم. وما تخرجكم تارة أخرى»9؟2.. 
كيا أنبا تؤكد ما تعب إليه أهل الحمق من أن النشوس غتافة 
مسب جواهرها : فنها نفوس عذوانية توراتية لها شعور بعالم الأرواح. 
فستفيد بالفيض من عالم الأرواح أمورًا عجيبة. ومتسا نفوسر كثيفة 
كدرة مشغوقة بالجسائيةء لاحظ ا وتارة بالنشث فى الروع و0, 
وقد يكون هذا قريبًا من السبى الذى جاء فى الآية الكريمة التى 
تنمنّ على مشهد من مشاهد الحساب فى الآخرة وهى : 1 
«وعلى الأعراف”؟ رجال يعرفون كلا بسياهم وثادوا أصحاب 


)١(‏ سورة لقان آية 6# 2 اوسن 

(؟) سورة طه آية 8ه : اعلآ, 

(9) عن كتاب «عجائب الخلوقات وغرائب الوجوداتا» كلتزويق مي 894. 

(4) الأعراف : للسور لاضروب لذى يفصل بين اصحاب ابلشة وأصحات 
اششار. 


يكن 


الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمبعون. وإذ! صرفت 
أيصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلنا مع القوم السظالين. 
ونادى اصحاب الأعراف رجالاً يعرقومم امم قالوا: ما أغنى 
عتكم جعكم وما كثم تستكيو ني كار 

وحياة الإنسان لا تسهى بوثة:' وليست الوقاة نهاية القصةه فهى 
لا تعدو أن تكون مجرد تغيير من حالة إلى أخرى» أو من صورة إلى 
غبرهاء أو نقلة من هله الدار إلى الدار اقالدة. فالتفس غصالدة 
لا تموتء. وهى التى تلق الحساب والجراءء وتنال ما يقضى به على 
الإنسان من نعم أو عذاب ف الدار الآثرة. غيقول سبحانه وتعالى : 
طاقرأ كتابك كف بنفسك اليوم علييك حسييًاة”.. ويقنول عسز 
وجل : أن تقول نفس يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن 
كنت لمن الساخرين. أو تقول لسو أن الله هداق لسكنت عسن 
للتقين»”2. . إلى غير ذلك من الآيات البينات التى تؤكد غامًا حقيقة 

(1) التغسير للأثور هو أن +« أصساب الأصرافا» هم فاعل الجملة الت عماءت 
فى آخر الآية 45 : إلى يدخلرها» وفى الآية 497 من السورة نفها. ورقمًا لذلك 
يكون مقام عؤلاء إلى حين على كل حال لا فى للقنة ولا فى النان؛ وإقا هم فى 
مقام أو حال وسط. ولتيجة لهذا التقسير جعل للأعراف معى. المؤيج. 

ودائرة المعارف الإسلامية صن 2646 

(؟» سورة الأعراف الآيات 5غ ولام وه1ة: لاء 

25 سورة الأسراء آية 218 ام 

(8) سورة الزمر الآيتان ‏ 65 و1097 فلل 


لحن 


يعض ما جاء فى أسطورة « البامقيل » والله يقول الحق وصو بدي 


النقس عتدا الطرامسة : 

منذ إواخر القرن الرابع اليلادى كانت المؤلفات المرمسية تسب 
إلى هرمس”2. الإله المرى للحكمة والفنون. وكانت ف رأى مؤلق 
ذلك الوقت حاوية للاهوت المصرى والفلسفة الصرية ترجت مسن 
اللغة ؛لصرية إلى اللغة اليونائية بفضل كهئة عصريين تعلموا اليونائية - 

والحقيقة أنه ليس هناك بالإطلاق ما يدل على وجسود تاليف 
باللغة الصرية القديمة نسب ف عهد القراعنة إلى الل هرمس هقاء 
بل ليس هناك ما يدل على أن المؤلفات المرمية الستى فى أيسديئا 
كانت مصوجودة ق العصر البطلمى إل إذا اسعتينا بع أجزائها 
الخاصة بالتنجم وبالكيمياء. أمة الأجزاء الى تعنينا وال تهم قبل كل 
شىء بللسائل الفلسفية والإلمية» فلا يمكن إرجاعها إلى ما قبل القرن 


(!) هرمس : كان حكيا إغريتيًا َه البونئيون رسره 185700855 ولقود 
ببرمس للتلث افكة عاذعع:وا7. ونسبت إليه بعض الولقات. الفلسفية. وعيرفه 
عرب ثم جاء منيم من قال إن سيدنا وإتريس 4 هو ودعرميى: الإله اليوناق 
الإغريق الذى ألفة إيضنًا قدماء المصريين( راجع التص الرابع من «قصومى الحكمء 
لابن عرف) ويقال إن هرمس هذا أسطورة عن حكم مصرى قدم ضاعت مولققه. 


هم 


اليلادى ‏ غ20 


وى عام 9174! أصدر العا الإنجلينى سكوت 8600 أول طبعة 
عحققة النصنّ الكتب المومسية إمسية”*2. ثم جاء العلامة فستوجيير فى عام 
كأؤأكء غبدا بإصدار طبعة جديدة بلميسع الؤلفات المنسوبة إل 
هرمس مع بعض تتقيحات هامةء وترجمة فرنسية اله 

وإن تظرنا بوجه عام إلى النصوصص. الحرمسية وجدنا أها جموعات 
كا يسمى باليونانية 08ه1 : والترحمة الحرفية هذه الكلمة هى «قول» 
أو «قول العقل ». فالمؤلفات الهرمسية هى إذن مجموعة «أقوال: أو 
بعيارة أصح مجموعة لمجموعات ٠‏ أقوال4. وتمتاز هذه الجموعات يأن 
5 منها يجمع عدّة « أقوال» حول موضوع معين. يكون إما مرقيط 
بعم النجوم أو بعلم الكيمياءء هذا فيا يتعلق بأقدم «الأقوال» زمنا 
وأما بالقلسفة والدين 9 يتعلق باحدتها. وهذه الأقوال الأخيرة هى 

وإذا قارنا عقه «الأقوال» بما نعرقه من المؤلفات الفلسفية فى 


(1) راسم «تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكتدرية وفلسفتباء لشدكتور نميب بلدى 
من هم - وراصجيع أيهنا : عووتوع ش كام معقصع*ل ومتعداعاعط تعر علوساومع 
74-8 ,1 ردهوا ممدع) 

2ش (924-1936! معدص:0) 11 .1 وعللعمععلر 
ين (1945-1954 جامهمعفد8) 110[ مسلوع وا مقعملا 


كه 


العصر اليوناى القدجم» وجدنا أعبا تشابه هذه فى بعفى الأحيان. 
وأعا تختلف عها فى أغلب الأحيان. فالقول الشرسبى: ليس محاورة 
كمحاورات أقلاطون. وإن كان كثيرا ها يبدأ بتقائن أو حوار صغير. 
فعامل الجدل العقل غائب فيه. وليس «القول» مع ذلك «درساه 
بالمعنى الأرسطىء كالدروس التى عملت مها كتب أرسطو العروقة. 
لقد كان «القول» الغرصى يقترض فى السامع عبيؤاً للإصفاء والعامل 
الروحى: واستعدادٌة للعمل يما يرشقه إليه العز"؟. 

إذن فقد كان « القول» الحرمبى قريبًا من وأحاديث» أققوطين؛. 
كيا سجلها فورفيريوس فى «التساعيات4. ففى ١‏ التساعيات» يبسدا 
أفلوطين إما ينقاش صغيرء أو تعليق على قول أرسطو أو أقلاطون؛ 
ثم يعمل تدريِييًة على توجيه السامعين إلى الحقائق العليا التى يقوم 
عليها الوجود. كذلك يفعل المرصسى. غير أن هناك خارقًا واضحًا : 
فبينا كان أفلوطين يعتمد على رياضة عفلية؛ توجهه هو وتلامذته إلى 
معرفة عغلية لتلك الحقائق: فالهراسة يعتمدون على تبيثئة روحية» 
وإرشاد روحى ينتهى عند التلاميذ ومعلمهم بصلاة الشكر”؟. 

وقد قام العلامة الأماق وهل بوسيت بأبماث هالة جدًا عن 
الدارس التى قامت فى نباية العصر الميلنستنى بين الإسكندرية وروماء 


7 كتاب «تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وقلسقتها صن #الركة.‎ )١( 
,50 تفن للرجع اصن‎ 9 


ان 


وعرص فيها إلى الؤلفات الحرمسيةء وانتبى إلى أن جميع هدم المؤلقات. 
هى آثار لكتب كاملةء كانت التعبير الباق عسن تعليم كان بؤرادة 
أصحابه عقا وباو 

والنظرية اطرمسية للنفسء ليست جديدة ىق مادتها وفسحواها على 
الفلسفة اليوناقية يوجه عامء وعلى الفلسفة الأفلاطونية بوجه خاص. 
بل إن هذء النظرية أفلاطونية فى فحواهاء وإذا عملنا على مقارنتها 
بالتعالم والؤلفات المثلة للأفلاطوقية ى عصر الغرامسة أنفسهم©. 

وقد دوس فستوجيير مسألة النفس هقه فيا تبق لنا من مؤلفات 
الأقلاطونيين العاصرين للهرامسةء والسابقين لهم مبائرة ودرسها عند 
اللاحقين للهرامسة. 

وأوضح فستوجيير معالم تلك الأنلاطونية الى دخلت فى تعاليم 
الحرامسة وتغلغلت ق علااجهم لمسألة النقس. ومين الاتفاق الكامل 
بين التعالم الحرمسية وللؤلقات السابقةء فها يتعلق بعرض السائل 
وترتيبها وحلوها الرئيسية» وأن الاختلافات الرئيسية بينها راجعة إلى 
الجبو الروحى الذى درست فيه السائل؛ وإلى أغراض هذه الدراسة 
وأسلوبها وتنحصر تلك الاختلافات فى أمرين رئيسيين : أحدحماء أن 
الإجابات المرسبة على اللسائل التعلقة بالنفسء ليست موضع تققائن 


01 تن لوجم عن 99 
69 تفن للرجع اصن 4ة. 
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ثم اتتناع عققء بل هى حقائق تقر وتقبل عن إمانه وثيق. والشاق 
أنها لا تخد صيغة الاستدلال والبرعان. بل لغة الاسطورة وصصيغة 
الاعتقاد الديى"2. بين جميع هذه الؤلضات الأنلاطرنية وللؤلفات 
افرمسية» أتفاق فى تقسيم المسائق الرئيسية المتعلقة بالتفسء وق 
ترتيب تلك المسائل وهى أريع : طبيعة النفس وأصلهاء حلول النفس 
الجسمء مصير النفس فى حياتها البدنية: عودة النفس إلى أصصلها 
واتحادها. بالاله0, 
ويبدو الموقف الحرصى بكل قوّته فى التصوص التي نقلناها عن 
هرمس الحكم نفسه من كتابه النادر «زجر التفس 76 ثثيتها فيا يل 
وق إعتقادنا أنها تبين رأيه فى النفس يكل وضوج 2 
«.. ولقد برزت النفس من أصل هى قرعه. وهذًا الشرع وإن 
جرى إلى غاية فى البعد عن أصلهء فإن بيه وسين أصسله وصسلة 


)١(‏ نفس المرجم عن 48 عن د .19-26 111 ومعهاةبمم نعم اهاسع 

9) تفن امرجم حن 219١‏ 

(5) كتاب مسوب إلى هرمس عن الستشرق أوتر بَرْدْترهر بتحقيقنه وطيعه 
ونشرء فى مديئة يون سئة ©1410 مع اترجته اللاتينية» بعد أن قايله أعلى سيع سخ 
منها: نسخة رومية وجدت قى مكتبة الشاتيكان أحضرها السمعاف من الشرق فيا 
أحضره. ونسخة مكتوبة بنقط الكرفق محقرظة فى لبسيك يالقيا. ونسكة فى مكية 7 
الأكادهية فى بون بسويسرة مكتوبة بالسويائية, ونسخة ليون نسخت فى القسطلطبية 
اسنة 154 يشسيه فيها الكتاب لاغلاطوث. ونسخة ببغدادء وأخري بصور. 
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ورباطًا. وبهقه الصلة والرابطة يستمدٌ كل فرع من أصله. كالشسجرة 
الثمرة وإن يعدت عن أصلها المبدى لماء فإن بينه وبيتها اتصالاً ذاتبًا 
به يكوت استمدادها منه. ولو عدمت ذلك الاتصال بآن يقطمع بيتها 
قاطم ما هو سواهاء لخحال بين الاصل والقرع واوجب قطع المادة عن 
الفرع ففسد قى الخال وتئف. والنفس لا بد راجعة إلى ميدثها الذى 
هو أصلها وتيعها ذلك أن كل جوهر إما شرقه وعزه أن يرجم إلى 
عتصرء فيكون ىق أصله وعمله. :20 

«إذا كان اللحد بالتفن يحياء ويبا ييصر ويسمم ويشم ويذوق 
ويلمى» ققد وب نمرورة الإقرار بأن الجسد آلة النفس ومن 
القبيح أن تكون الآلة تدبر الصائع وتستعبده. فإته عو الصائعم المدبسر 
لا الآئة؛ لأن الجاهل إذا اتخذل آلة اشتغل يزينتها وتجميلها وترقيبها 
عن استعياطا والاكتساب بياء ثم يحصل على عبادته لماء فحيشتد 
يتقلب الحق باطل ويصير العدل جورّاء والحسن الجميل قبا ممجاء 
إذ يصير الحى البصير السميع العاقل الشريفا عيِدًا للميت الأعسى 
ااهل الأصم الخسيس و59 : 

«إن جوهر القس جوهر عالى الشان. رفيع الشرف. كناسيتها 
كل العوالم وحلوها بكل عمل وإتها تسب ق بعض الأحيان إلى عام 


2 
9) من 4وزه 


ذه 


لطبيعة فتكون إنسانية مشاهدة المحسوسات. مشاقهة الأكل والشارت 
يع معاف الطبيعة. وتارة تنسب إلى عالها الخاص بها فكون نقملا 
حية حيّاسة مستعملة الحركة ذات محث وتأمل واختيار وإرادة: فهذم 
العتق عى معاق النفس رهى الحياة النبثة فى جميع ما احتوى عليه 
رككوت النفس . وتارة تتسب إلى عالم العقل فتكون منتزعة الصور 
عن الميولى»: مدركة للبسائط الأرثى مصورة» متصورة ميزة عاقلة جميع 
للعاى' المقردة البسيطة. وتارة تنسب إلى عالم اللاهوتء فتكون بالغة 
الخير والجودء آمرة بها خلوًا من الشرٌ والجوره ناهية عنبا. حكيمة 
الأفعال متقتة الأعيال. ومن أوفح الدلائل على أن التفس تشاسب 
الملّة الأولىء ما هو موجود فى خلقها من أنها تسمو إلى الإحاطة 
بجميع الأشياء التى يحتوى عليبا اللكوت الأعظم. قإنا لن تلق 
مستقرة راضية كل الرضا دون أن تبلغ العام العقلى بجميع مأ فينه. 
فحيتقد تلفى النفس غير طالبة شيئاء مستقرة راضية كل الرضا: 
ومن استعمل الإقدار فى ذائه توجهت إليه حقيقة قلك ع9 


* - وماذ! كان رأى أفئوطين المصرى 
يعشير أفلوطين المصرى 37١ - 7٠8(‏ م) هر المؤسسى الحقيق 
مدرسة الأفلاطونية الحديثة. ولد فى «ليقوبوليس؛ بالوجه القبق بمصر 


() من لالكلا, 


ية 


(اسيوط) ىق بدء الجيل الثالث سنة ©+؟ م. سافر إلى الإسكددرية 
وهو فى الثانية والعشرين من عمره حيث الشق باستاذم أسوئيوس » 
الكلقب ب «ساكاس » أى الخحيال - فقد كان يشتغقل حمالا قبل أ 
يشتغل بالقلسفة - سنة 70# م. ويد يتلق عليه العلم يعد أن 
استمع إليه وأعجب. بتعائهه وقال : «هذا هو الرجل الذى أيحسث 
عنه»ء ولزم مجلسه إحد عشر عامًا ثم سافر إلى بلاد قارس والمدد 
ليقف علق الذاهب الشرقية» ثم رحل فى الأريعين من عمره إلى روما 
حيث استقر بها وأسّس مدرسته وعم فيها زهاء الخمسة وعشرين سنة 
حت امات اسنة علالاام, 

ولقد اشعبر أقلوطين ينزعته الروسية العميقة» ولم يعرف العسرب 
عنه كثيرًا وإفا كانو! يطلقون عليه اسم ١‏ الشيخ اليوناف». وممن ذكره 
من المؤرخين العرب بهذا الاسم الرصق أبوى سليان السسجتاق» 
والشهرستاى» ومسكويه؛: والقفسطى. وكانسوا يسطلتون على ملهبه 
«متهب الإسكندراتيين 6. 

وقد تأبع الفلاسفة الإسلاميون منج الأقلاطونية المديئة. متبيج 
التوفيق والعتسيق- والقلسفة الإسلاميةقء فى الحقيقة؛ ليست إل فلقة 
أفلوطينية إسلامية. وقد أثرت الألاطونية اللحديثة فى عدة طوائف 


إسلمية 0ك 
222 عن كتاب «نشأة الفكر الفقسق فى الإسلام» للدكتور على ماني التشار 
عن +1774 
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وقد ألّف كتنبا كثيرة تحتوى على أربع وخخسين رسالة جمعها تلميذه 
« فرفرريوس »ع الصورى. ووزعها على ستة مجلدات فى كل مجلد تسع 
رسائل فسدّيت بالتاسرعات 0248هد8 نسبة إلى العده تسعة, 

وف هذه الرسائل عرض أقلوطين عذهبه ٠‏ الأفلاطونية الحديثة » 
ويحتل الخير الأوحد قتهء وعلى طريق الفيضس تنبئق عنه الموجودات ف 
سلسلة متدرجة حتى العالم المسوس الذى عده خداًا وشرًا. والهدف 
الأسمى للتفس هو الوحدة مع الخين الإلمى. 


آما حيانه الشخصية قبنيت على الزهد والتقشف لتطهر الروحع من 
أدران الجسد. فم يكن ينعم بالتوم إلا يقدر ما تضطره إليه الحصاجة 
اضطرارّاء ولم يبح لنقسه من الطعام إل ها يقيم أردهء وقد حرّم على 
تفسه أكل اللحوم. وكآن يصوم يوم بعد يرم. 

ويكاد كل متقف أن يعرف عن أقلوطين الشيء الكثير. وكشير 
عن الذين يعرفونه ويناقشون آرآءه ويتحمسون لأفكاره يرددوث بعض 
كلاته المعروفة : الواحدء الفيضس أو الإشسعاعء الذى تصكر ينه 
اللوجودات الكثيرة من الموجود الواحد الأولء التدرج الذى يببط مسن 
العقل إلى التفسن إل الادةء آلادة إصيل الشرء القناء والسوجد. . 
إلخ. كبا يكاد كل من له إلمام بالفلسقة إن يعرف أن أفلوطين قد 
عم أن مصير النقس التى سقطت عن الواحد هو أن تسود مرة أخرى 
إلى الأصل الأول الذى تبعت منه» وتتسحد معه فى لحظات نادرة من 
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حياها بما يشبه الوجد والإنهذاب. الأمر الذى وفق إليه أفلوطين أريع 
مرات قى حياتهء على حو ما يررى عنه تلميذه ومؤريخ حيانه”2. 

لقد كان آفلوطين متصوفاء بل كان منغمرًا اتغارًا كليًا فى تامل 
الله حتى القد فقد شعوره يكل شبىء. وبذلك بلغ أقصى درجسات 
سعادة التفى» تلك السعادة التى نتبيغها من قوله : :إن النغس وقف 
طهرت عل هذ! النحوء تصبح كلها فكرًا وعقلاء قد تخلصت كلها 
من المسدء وتغدو كيانًا عقليّاء وتكون تمامًا من ذلك الصنف الإلى 
الذى يفيض منه ينوج الخال بل. عتصر الخال يأكملةع9؟. وهذه عى 
الطريقة التى يخبى بها أفلوطين عن الخيرة الى لا سبيل إلى النطق 
بها : ولقد حدث عرات كثيرة» أق رفعت من اليدن إلى تفسى. 
وأصبحت ختارجيا بالنسبة لكل الأشياء الأمرى ومتركرًا فى ذاتيىء 
وناظرًا إلى جمال رائع. . عند ذلك كنت أكثر تمققًا منى فى أى وقلت 
آخر بالاتصال باعلى الدرجات» قائًا بأثبل حياة ومحصّلاً حالة الاتحاد 
بالذات الإلحية7؟, 1 
2 (1) راجع «مدرمة الحكحة» للدكتور عيد الفقار مكلوق عن 255/41 

650 تضرع 5-1 :2 ترجمة ملك كنا (السدن1937) ص8 وأيفنا راجسم 
«حضارة الإسلام » تكيف جوستاف جرولياوم ترجمة عبدالعزيز جاويد ا ص194. 

40 تضوع خ اف 4 لها - ١‏ لفي للرجع - وهقه الفقرة التى يمصغف 
فيها أقلرطين خييرته المليا كانت معروفة للعرب عن طريق كتاب عه «إفيسات 
أرسطوء نشره فل. ديستريس (لبنييج 1447!) ص 4 السترجة (ليسرج 148#) 
من 4 -8. الظر كتاب وحضارة الإملام» من 444. 
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إن أكبر ما يشتبر يه أفلوطين» هو «التاسوعات». ولا يذكر 
مفكر أو فيلسوفب اسم أفلوطينء إلا ويقرن بد هذه التاسرعات 
ياعتياره صاحبيا الاصل. 

والوضوع الرئيسى فى رسائل أفلوطين هو نهاة النفس الإتسانية 
من سجنها اادىء وانطلاقها من عام الظواهر الحسّية "إلى أصلهاء 
وموطنها الذى جاءت منههء أى من عام الوجود والحقيقة. 


لذلك فهو يقسلّم منهجه إلى قسمين: قسم يعبر يه, عن المدل 
الصاعد أو إلى المسعود من السالم الحسبى إلى العام العقل أو 
الحقيق. - وقسم يعبر به عن المدل امنازل: وهو الازول من العالم 
للعقول إلى العام المحسوس. 

والذى يبمنا هنا فى بحثنا هذا من رسائل أفلوطين هو التاسوج 
الرابع. وموضوع هذا التاسوع هو النقس. وتتكل فيه عسن النقس 
الجرئية» ثم النفس الكلية» الموجودة فى العالم للعفول. وجعل شركيزه 
المطلق فى عسرضه القلسفى السرائع على الاههام يمسوضيع النقس 
الإنسانية» وكيف تستطيع أن تتخلص من السجن الادى القى ابتليته 
بهء وكيف تستطيع أنه ترتق إلى أعلاء إلى عام افضل وأرقء هو 
العام للعقول الذى يراه بمكنًا للإتنان عندما تشقّف روحهء ويتايل 
الحياة المعقولة؛ ويرقضي كل ما عو حك ومادى. 

ويرى أفلوطين أن ول شىء انبئق من « الواحدة هى العقلى. 


ا 


وهذا العقل له وظيفعان > وظيفة التفكير فى الله ووظيفة التفكير فى 
تقسه. وقد خلئع أفلوطين على هذا العقل شيئًا من خصائص شال 
الذى شرحه أقلاطوت. 

من هذا العقل أنبئقت نفس العالمء وهسى ليست مجسمة 
ولا قابل للقسمةء وخذه التفسى ميلان؛ فتميل علوًا إلى «الواحدءء 
وتميل سفلاً إلى عالم الطبيعةء وقد انيئقت منبا التقوس البشرية الى 
تكن هذا العالم. نقس العام - كالعقل - تنتمى إلى العام الإلشى 
الروحاق الذى يقع قوق الحسٌ؛. وهى تعيش عيشة خالدة لا تحدّها 
حدوم الزمن» إلا أنها دون العقل درجةء فهى تقف على ضامش 
العالم الروحاف قربية من حدود العالم المسوسء ولو أنها ليست 
جهائية ق ذاتا إل أنها تميل إلى الأشياء الجهانية فتنظر إليياء وهى 
تقف بين الأشياء من جهة وبين العقل من جهة أخخرى وسيطًا تنقل 
العلل والأسباب التى تبدا من العقل فتوصلها إلى الأشياء”©. 

من هذه التغس الأول - أو تفن العام - عسرجت نفس ثائية. 
أمعاها أفلوطين بالطييعة. وهذه التنس الثانية هى الى تشبترك وحدها 
مع العالم المادى كا تمتج نقوسنا امع جسومناء وهذه النقين الأخجيرة - 
التى هى عبارة عن ,التفوس المزثية الموزعية على الكائنات هي أدقفم. 


- انظر «قصة الففسفة اليوتائية » للدكتورين أحمد لدين" وذكى غيب محمود‎ (١ 
عن‎ ١ الطبعة” الامحةا احكؤز امن عجر‎ 
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مراتب العالم الروحان والخطوة التى تليها عباشرة هى الادة التى على 
أبعد الكائتات عن الكقال. ويقول أقلوطين : إن انبساق التفوسل 
الجزثية عن نفسى العام هو كانبثاق الضوء من مركزة. وكلما بعد عن 
المركز ضعف حى يصير ظلاماء وهذا الظلام التام اذى انخسر عنم 
ضوء النفس هو للادةء قاقادة ضوء سلي"©. 

ويقول أفلوطين : 9.. وقد أخطأ من ظِنٌ أن القن هلى 
اكتلاف الأخلاط وامتراجها على يلب مخصوصة كاتثتلاف أوتار العود. 
ويشس ما ظنوا!.. فإن التفس هى التى تفصل الاثثلاف فى أشواع 
النسبء وهى القيمة على البدنء وقنعه عن كثير من الأفعال الدنية 
البدنية. وأما الأثتلاف قلا يفعل شيا من ذلك ولا يأمر ولا يتهى. 
والائتلاف لا يفعقل سوى الصحةء ولا يفعل الحسن والخيال والوهم 
والعقل ٠‏ . والائدلاف غَرضء والنفس: جوهر. والاثتلاف انفعال يحساج 
إلى مؤف والعناصر لا تؤلف نفسهاء فالتفس باليدن بمنزلة الموسيقار 
يؤلف الأوتار وكذلك النفس هى الى تفعل تأليف البدن. قن يقول 
إن التأليقف هو النفس ممنزلة من يقول إن تأليف الأوتار حو الأوسيقار 
ومن يقول إن العناصر هى التى الْفْت نفسها ممتزلة من يقسول إن 
الأوتار هى البى لفت نفسها 

وام النفس فكنال لجسم طبيعى ذى: حياةٍ بالقرّة. أى هى مكئلة 


(41 اتقمن امرجم اصن 876. 
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اله وعتممة اليك 

ويقول أفلوطين فى كتاب ١‏ أثولوجيا» أيفنًا : 

:.. والتقى مشْبر بين الح والعقل : مرة تلسطف الأثسياء 
الحسئية حو تصيرها كأنها عقلية قيتاها الحقل» ومرة تجركم الأشسياء 

«النفس الإثاتية ها معرفة الخير ذا جوهرى» ولها معرفة الشر 
والتغرقة بينه ويين الخير لاتصاها بهذا الحمسيدء فحمسل هأ شرف 
العالين وحصول الكنالين. وهى وإن كانت غريقة ىق يمر افيول 
ومغثوبة بسلطان الحسنّ ومغلولة فى سجن الطبيعة» فنإن شور العقل 
واصل إلييا دام الفيض عليباء ليى منقطعًا عنهاء ولا مستورًا متا 
ولا عحجوياء لكنيا هى التى ربما احتجبت يقميص اطيوى. وأما 
اتصاها بالعائم العقلى فجرهرى هاء ذَاقٌ فيهاء لا ينفك عنا أبدًا. 

إلى أن يقول : 

د.. والتفس الناطقة متاحمة للمالم العقلى والعام الجوق. روهى 
موضوعة بينهها. ونا كانه من الواجب أن تفيف النفس قَوّتها على 
العالم الحسى وأن تزينه. ل تكتفف أن زينت ظاعره حتى غاصت فى 
باطنه فأثرت قيه من ألقوى والكليات الفاعلة ما يتحيّر فيه الفكر 

)1١(‏ انظر «أقلوطين عنق العرب» للذكتور عبد الرحمن يدوىء الطيعة الثانية 
ككحخ - من ١لكثلاكت‏ 


ديو 


ويكل عن وصفه النطق. وهى سارية فى باطنهء ومن هناك تظهر 
أفعاها وبحاسهاء ومن الباطن تظهر الألوان الأنيقة والأشكال العجيبة 
والهيئات الغريبة والأفعال البديعة والحركة اللطيفة. وإذا هى تركت 
الباطن تداعى الظاهر بالفساده. والجملة بالخراب. 


«القضائل فى النفس تخلى غليانًا وتفور لتراكمها وتطقب الانيعاث 
والخروج» فلذلك أقاضت قواها على العام الى فظهرت مه 
العارف وأصتاف الات والبيوان» حتى وصل الأمر إلى الإنسسان 
نظهر فيه ومنه البدائع العجيية» فكانت النفس بغليان فقائلها 
كاخامل تتمسخض للولادة. وكذلك كانت حال العقل حتى ظهرت 


ويقول أفلوطين أيضا فى ايمر السابع من كتاب «أثولوجياء فى 
فصق يعنوان + فى النفس الشريفة» :29 

«ونقول إن النفس الشريفة السيدة: وإن كانت شركت عائها 
العالى وهبطت إلى هذا العالم السفلى. فإنها فعلت ذلك بسوع 
استطاعتها وقوّتها العالية لتصوّر الآئية التى بعدها ولتسديرها. وإن 
أفنتت من هذا العالم بعد تصويرها وتدبيرها إياه وصارت إلى عالها 


(1) تفن الكرجع صن 4الا/15؟. 
(؟) تقس المرجع صن 64 وما بعنها. 


لف 


سريسًا لم يضرها هبوعلها إلى هذا العللم شينًا بل اتتشعست به وذلك 
أنبا استفادت من هذا العالم معرقة الشىء وعلمت ما بطبيعته بعد أن 
أفرغت عليه قواها وتراءت أعماها وأفاعيلها الشريفة الساكئة النى 
كانت فنها وهى ف العاتم العقلى . قلولا أنبا أظهرت آفاعيلها وأفرغت 
قواها وصيرتها واقعة تحت الإيصارء لكانت تلك القوى والآفاعيل فيها 
باطلا ولكانت النفس تسبى الفضائل والأفعال المحكنة اللتقنة إذا كانت 
عفيّة لا تظهر. ولو كان هذا هكذا لما عرفت قوّة النفس ولا عرقت 
شرفهاء وذلك أن الفعل إنما هو إعلان القوة الخفية بظهررها. ولو 
خفيت قوّة النفس ولثم تظهرء لقفسدت ولكانت كأنا لم تكن البئة. 

والدليل على أن هذا هكذا! : الخليقة؛. فإتها لما صضارت حسيه 
ع كثيرة الوثيىي عتقنة واقعة تحت الأآبصار صار الناظر إليبا إذا كان 
عاقلا لم يعجب من زخرف ظاهرهاء يل ينظر إلى باطنها فيعجب من 
بارئها ومبدعها فلا شك أنه فى غاية الحسن واليباء لا مهاية لقوته إذ 
فعل مثل هذه الأفاعيل الممتلثئة حسنًا وجمال وكيلا. فلو أن البارى 
- عر وجل - لم يبدع الاشياء وكان وحده ققط لخفيت الأشياء ولي 
يكن حستا وبباؤها ظاهرًا بينا. ولو أن تلك الآنية الراحدة رقك 
ف ذاتها وأمكت قوتها وفعلها ونورها لما كان شىء من" الأشلياء من 
الانّات الباقية ولا من الأنيات المستحيثة الدائرة - مسوجودًا. ولا 
كانت كثرة الأشياء المبتدعة من الواحد على ما هى عليه الآن؛ وما 
كانت العلل تخرج معلولاما ولا تَمْلِكها مالك الكون والآنيات, 


يفا 


فإذا لم تكن الأشضياء الدائمة والأشياء الدائرة الواقعة تحت الكود 
والفاد موجردة. لم يكن الواحد الأرل علد حقا. وكيفا يمكن 
لا تكون الأشياء موجودةء وعلتها علّة حقاء ونورًا حقاء وشيرًا حمًا. 


قإن كان الواحد الأول كذلك. أى علّة حقاء فإن معلونما 
معلول حق. وإت كان نورًا حقا فقابق ذلك النور قابل حق. فإذا 
كان خيرًا حقاء والخير يفيضء قالفائضس عليه حق أيضا. فإن كات 
هذا هكذآا ونم يكن من الواجب أن يكون البارى وحده ولا يخلى 
شِينًا شريمًا قابلآ لنورهء أى «العقل» - كذلك 1 يكن من الراجب 
أن يكون العقل وحده. ولا يصور شيئًا قابلا لفعله وقوّته الشريفة 
ونوره الساطع. فصور لذلك «الشقس». وكذلك 1 يكن يتبغى أن 
تكون النفس. فى ذلك العالم الأعلى العقلى وحدها ولا يكون شىء 
قابل لأثارهاء شن أجل ذلك هبطت إلى العام السفق لمُظهر أقعافا 
وقوتها الكريمة. وهذا لازم لكل طبيعة. أن تفعل أقاعيلها وتؤثر فى 
الشىء الذى يكون تحها وأن يكون الثىء ينفعل ويقبل الآثار مسن 
الشىء الذى يليه علوّء ' وذلك أن الثىء الأعلى يؤثر ى التبىء الذى 
هو اسفل. ولئيس شىء من الأشياء العقلية ولا الطبيعية يقفا فى ذاته 
ولا يسك عسلك الفعل إل إن يكون الثبىء آخر الاشياء ضعنًا 
لا يكاد فعله يتبين. . 


إل أن يقول : 


إرذنا 


ه.. فإن كان هذا هكقاء. قلنا إن النفس تفيضس قيوتها على 
هذا العالم كله بقوته العالية الشريفة» وليس ثىء من الأشياء الخرمية 
التحركة وغير المتحركة بعادم لقوّة النفس ولا يخارج من طييعتهسا 
ألخيرُ. وما يتال كل جرم من الأجرام من قوّتا وخيرها على نحو 
قوته كقيول تلك القوة وذلك الخير. فنقول : إت أوّل أثر تؤثره النقس 
إنا تؤثره فى الحيولى لأنها أوّل الأشياء الحلية. فليا كانت أوّل الأشياء 
الحسية استوجيت أن تنال الخير من النفس أولآء وإفا أعنى بالخير 
الصورةء ثم ينال 'بعد ذلك كل وفحد من الأشياء الحسثية من ذلك 
الخير على نحو قوّته لقيول ذلك اخير. 

ونقول : الطبيعة ضربان : عقلية وحسئية. والتفس إذا كانت فى 
العالم العقلى كانت أقفل وأشرف» وإن كانت قف العام السفلى كانت 
أخسن وأدق من أجل الجسم الذى صارت فيه. والنفس» وإن كانت 
عقلية ومن العالم العقل» فلابد لحا أن تنال مسن العالم الحمتى شيا 
وتصير فيه لآن طبيعتها متلامة للعالم العقل والعالم الحستى فلا ينبغى 
أن تدم النفس ولا تلام على ترك العالم العقلى وكينونتها ىق هذا العالم 
لأا موضوعة بين العالين جميمًا. وائما صارت التفس على هذه الحال 
لأنماء وإن كانت جوهرًا من تلك الجواهر الشريفة الإلحيةء فإنها آخر 
تلك الجواهر وأوّل الجواهر الطبيعية المسئية. فلا صارت مجاورة للعال 
الطبيعى الحسى لم يكن فى السواجب أن تمسسك عنه ففضسائلها 
ولا تفيضها عليه 


4و 


فلذلك قافت عليه قواها وزينته بغلية الزينة» وربما نالت مسن 
خساستهء وذلك إلا أن تحلو وتتحرز من أن يشوبها شىء من حالاته 
اقدنية النموعة. 

ان 

وإلى هنا نكتى بهذا القدر الضكيل من أقوال افلوطين فى 
النفس. وما آكثر ها تال عنبها سرواء فى «تساعاته: أو فى كتساب 
« أثولوجيا » وما دمنا قد توهنا ببذا الكتاب فمن المفيد أن تذكر أن 
نمن « أثولوجياء ويتالف من عشرة ميامر تتقاوت' فى الطول وق داخخل 
بعضها عنوانات فرعية» فهو مجموع مؤلف من مستخلصات أو تربجة 
موسّعة لقصول ومحاضرات شفهية ألقاها أفلوطين وسسجلها تلميذه 
«أمليوس» قبل أن يحرر «فرفوريوس » نص «التساعات». ولقد تبين 
من عدة تحقيقات علمية قام بهأ عديد من المحققين والباحثين الثقات 
أن كتاب « أثولوجياء ما هو إل تلخيص ليعضى «تساعات»ه أقلرطين 
وبالاخص. التساعات : الرايع والناسن والسانس. حتى لتجد فيه 
إحيانًا ققرات أخذت ينصها من «الساعات ». 

ولقد نسب هذا الكتاب المشهور «أثولوجياة إلى أرسطوطاليس 
وطبع لأوّل مرة فى مستهل القرن السادس عشر فى ترجة لاتينية قلمت 
على ترجمة عربية ترجع إلى القرن التاسع تيدأ ببذه العبارة : «كتاب 
أرسطوطاليى الفيلسوف» المسمّى باليونانية أشولوجيا وهو القول على 


ولا 


الريوبية» تقسير فرفوريوس الصورى0 ونقله إلى العربية عبد السيح بن 
عيد الله بن تاعمة الحممى: وأصلسه لأحد بن المعتصم بالله 
أبو يوسقف يعقوب بن إسحق | الكندى 6. 
ويطيب لنا أن نحل القارىٌ الكريم الذى يصبو إلى مزيد من 
4 23 11 كتاب + أفلرطين عند العرب » للدكتور عبد الرحمن بدوى 
ياحث عن الحقيقة. 


خنود النفس عند القدماء 


كان المصريون منذ أقدم العصور يعتقدون أن للانسان روحًاء وإن 
هذا الرويج لا يموت يموت الجسده بل يجيا بعد ذلك حياة إخرى. 
وكانوا لا يرون فى الوت إلا تبديل الحياة. والإنسان عندهم كان 
بعيشى تحت الأرض كا كان عائثًا عليها. ولثن كان الجسد يمد 
فإن مثاله الكامل يحبا بعده. وكانت تقوم حياة القال أو الشسبيه 
بامحافظة عى الجسد أو الشيكل الأصلى. ولقد كان اعتقادهم هذا هو 
السبب الأول ف أعهم عنوا عتايتهم الكبيرة بيناء القبور إلتينةء وتشييد 
الأعرام الضخمة» وتحنيط الجحثة» والإكثار مسن اقاثيل الصرية مع 
الميت فى قيره. 

وبعد أن كانوا يحنطون الخئة كأنوا يودعونا مضيرة تختلف زينتيا 
باختلاف مقام الميت. وكانوا يدون مدخل المقبرة يقطع من العسيخر 
مكلة ا كران الليث ثانا متها رين 


اا 


وقد كان الغرضى الأول من هذا كله -حفظ الحثة من القناء لكى 
يجدعا الرويح كلما دخل عليبا القيرء فإذا تعقنت مع ذلك وآكلها البلى 
فالقثال يقوم مقامهاء وإليه يرتاح الروح. وقد يفنى تمثال وبق آخر؛ 
هذا استكتروا من الفاثيل فى القبور. حتى إذا فسنى بعضلها بق 
اليعض الآخر. 

ومن الأمرر التناقضة الى لم يخطر على يال للصريين كف 
النقاب عنما أن التفس لم تكن تقم مع الثال بل كانت تفارقه شل 
بحضارة أوزيريس وقضاة الجحم الاثنين والأريعين» حيث كانت توزن 
أعماها فى ميزان الحقيقة والعدل الذى لا يزلٌ فالفس المقنبة كانت 
تسقط اق اجيم حيث اتقسات وتشرب من المواد الدنيئة وتطاردها 
العقارب والبيات. وحيث. تلق اموت بعد أاحيال العذاب ألوانًا 

أما نفس البارٌ فكانت تتمتع بالغيطة بعد التجارب العديدة رتصير 
رفيقة «أوزيريس» ينبوع الرحمة الذى يقدّم لما أشهى الأطعمة. 

إذت فقد كان الصريوت القدمام يعتقدون أن الإنسان لا يموت 
موت اسم . وأنه كان يحيا يعد موته حياة أخرى يحاسب فيبا على 
أعماله فى الحياة الدنياء وتوزن فيها حستاته وسيئائد» شن رجحت ١‏ 
حسناته امبتحق الثواب. ومن رجحت سيثانه استسق العقاب.* 

(61 انر كتاب «على هامش التأريخ المصرى القشديم ؛ للامتاد عباد القافر 
حمزة؛ وانظر كلك كتاب والنيج القوثم فى تساريخ شعوب الشرق القليم» 
للفدكية 


7 


ولكن ماذا كانوا يفهمون عن الثراب والعقاب ؟ 

وكيف كانوة يتخيلوت دار النعسيم فى الحيساة الأخصسرى لسلاتقياء 
العالحين» ودار العقاب للأشرار الفسدين ؟.. 
محاكمة النقس عند القدماء: 


روى ديودور الصقلى”'' فيا رواه عن محاكمة الأصوات فى مصرء 
إن المصريين كانوا كلا مات الحم ميت أبلغوا موته ويوم دفشه لأقاريه 
ومعارفه ولقضاة مكلفين أن يمحاكموه. فإذا جاء يوم الدقن حملت 
الجتئة ف قارب محتاز بها حصيرة: وجلس القفساة والمصارف يتظرونها 
عند الشاطى الثافء فإذا وصلت إلى المرسى أبيح لكل ملع على 
اكيت أن يتقدم للقضاة بدعواهء قإذا ثبت أن اميت أمساء فى حياته 
حكم القضاة محرمان جنته من مدفنه. أما إذا لم يتقدم إحد أو إذا 
ثبت أن للتّعى كاذب فأهل إليت يخلعون حنادهم ويثتسون على 
ميثهمء فيجيب الجمهور بالتصفيق ومني للميت الخلود مع الأبرار. 
والعقاب الذى ينزله القضاة بكل مدّع كاذب فى هذه المالة عاب 


شديف إلنة 


(1) ديودور الصقلى : (توق بعد ١؟‏ ق.م.) مؤرخ إغريق+ ولد يصقلية. زار 
عصر بين سنة 7١‏ وستة لاه اق م. آلف بالإغريقية كتابًا فى تاريخ العالمء يقع فى 
٠١‏ مجملداء وينتبى بالحروب القالية. وصلنا منه الأجزاء (1 - 4 و11 - 05١‏ 
ووضع عن مضي كتايًا وصفيًا. 


374و 


هكذا روى ديودوره وهو عفطىٌء وقد التبس عليه الأمره قأخذ 
ما كان المصريون يعتقدونه حسابًا يؤدّيه الميث فى إالخحياة الأخرى إمام 
قضاأة من الآلةء على أنه حساب يؤدّيهِ مام قضأة من الأحياء قبل 
أن يدفن. فا كتبه ديودور ق هذا يجب أن يضاف إلى الأشسياء 
الكثيرة التى أخخطأ المؤرخون اليوتانيوت والرومانيون فهمها فى ما كتبوه 
عن المصريين. ولكن خطاً ديودور لا يمتع سن أن ق روايته حفيقة 
بارزة هى أن المصربين كاتوا يعتقدون أن الميت محاسب بعد موته على 
سيئائه وحسناته» معاقب على الأولل» مثاب على الثانية. 

وقد راجت هذه العقيدة» وراجت عمها عبادة « أوزيريس » ق 
زمن الدولة الوسطىء ثم راجنا أكثر فى زمن الدولة السديثة؛ لان 
كل أحد صار يرجو أن يكون مثل أوزيريس في الحياة الأخرى. وكان 
أوزيريس قد نشا فى مدينة بوزريى (وهى الآن أبو صسير بمسديرية 
الغربية)1 فانتقل إلى مديئة أسسدوس (وهى الآن العسرابة المدفوئة 
بمديرية جرجا)ء فاعتيرت عاصمة له ومنينة مقدسة يرغب اقكلوك 
والأمراء وقواد الجيش والاعيان وغيرهم من سواد الأمة فى أن يدفئوا 
خبها للتبرك بتراهاء فإذا لم يدوا أرضًا لهذا الغرض. أكتفوا بآن يقيموا 
لانفسهم فى مقبرتها لوحة تذكارية من الألواح الحجرية التى تقام على 

وفها بين الدولة الوسعلى والدول الحديثة أخذ يتتشر اما نعى 
« بكتاب الموق » حت صار من العادات المرعية أن توضع نسخة مله 


عم 


مع كل عيت. وهذا الكتاب يشتمل على فصول متلفة بعضها فى 
خطلق الكون. ويعضها فى بيان الأخطار الى يستبكف لها اميت يعد 
موتهء وبعضها تعاويذ سحرية كان الذين وضعوها يزعمون أنها تنقع 
اكيت وتنقذه من الأخطارء وبعضها - وهو ما يبمنا فى موضوعنا هذا- 
فى محاسبة الميث على أعاله فى الدنيا أمام محكمة أوزيريس.. 
وكاتوا يمون هذه انحاسبة فيضعون لما فى كاب الوقء وعل 
التوابيت: رسم ممكنة وبحاكمة وميزان. وق هله المجسكلة يلس 
أوزيريس على عرشه حامللا عصاء وكرياجه. وممه اثتنان وأريعون 
قاضيا من الآلهة. ويلاحظ هنا أن مصر كانت مقسسمة إلى النسين 
وأربعين إقليًا فكان كل من القضاة عثل إقليا من هذه الأقالم. قإذا 
جىء باميت تسلمه أنوبيى”؟ وأخذ قله فوضعه فى إحدى كفي 
ميزانء ووضع فى الكل الأخرى تمثال الإفة معات (إلة القيقة 
والعدل) أو ريشتهاء ثم وقف الإلله توت بجانب اليزان وق يده 
البنى َم وق يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة الميزان» ثم يرقحها 
إلى أوزيريس. ويقف بالقرب من توت الوحش ١‏ أماييت؛ وهو وحش 


)١(‏ أنوبيس : هو مدير دمن الأمواث ودليئهم ف الدثر الآخرة. 

)اتوت أو نحوت: هر المروف عتد اليسوناتيين ياسم هرمس. وكا 
للمريون يزعمون أنه هو الذى علّمهم الكتاية والقوائين والحكئة وجميع المعارف. رعو 
الذى يغيّد وزن فلب ليت فى ممكنة أوزيريس ويقدم تقنارير عن أعيال اميت إل 
قضلة الحكئة. وهو العبود الأكبر قا مكينة هرموبرليس أر الالعونين. 


لم 


له رأس تمساح وجسم أسدء متأهيًا لآن يلهم اميت الذى يصدر 
الحكم بالتهامه. وق بعض الرسوم تضاف نيران إلى. الحكنة فى مكان 
خاميّ منباء ليلق فيها المذنبون والقلب فى الميزات يمثل أعيال ايت 
فى حياته. وهو الذى يشهد بكل ما قعله صاحبه عن غير أو 028, 
ام ب« 

وكتاب اموق يدلنا على نيع الأعمال التى كان الميتء مجاسب عليبا 
أمام أوزيريس» فقد وجد ق هذا الكتاب تضرع من الميت إلى قليه 
حينا يوؤّخذ منه ليوضعم فى الميزان. وهو يقول فيه : 

«أها القلب الذى أخخنته من أمىء وولدت بهء وعشت معه 
عل الأرضص؛ لا تشهد علّ. لا تكن خصمى أمام القوى القدّسة. 
لا تكن ثقيل الوزن ضدّى». 

ثم وجد فى كتاب ألوق أيقًا دفاع يدافع به لميت عن نقه 
حييا يأخذ أنوبيس فى وزن أعياله. وهو دفاع غيه معان سامية من 
معاق الأخلاق الفاضلة التأثرة بعقيدة الحاب يعد الموت. ق هذا 


الدفاع يقول اليت كليات تقديس يوجهها إلى أوزيريس والقضاة الذين 
00 


)١(‏ انظر «على هامش التاريخ للصرى القدتم ) فللاستاذ عبد القادر خسرة. 
كاب العمب رقم (١١‏ لامو( سن 8م امم 

(5) هذا الدفاع سترجم عسن كتساب (للرو8 وملاددالة:© هلك أئلز عا 
صى 456 لمؤلفه مور وقد قال مور إن هذا النصنّ تلخيص وليس. ترجمة حرفية» - 


ام 


ولقد جنت إليك إجلب الحقيقة وأطرد الخطيئة.. إتتى لم أقارف 
تعره ولم أعتدء ولم أسرقء وم أتقتل غدراء ولم من القرايين+ وم 
اكذب»ه ولم أرسل دموع أحدء ول اإتدنسء وم أذبيح الحيوانات 
القدسةء ولم أتلف إرضنًا مزروعةء ولم أقذفء ولم أترك الغضب 
يخرجتنى إلى غير الحقء ولم أزنء وم أرنض أن أسمع كلسة العدلء 
ولم أمى الطن بائلك ولا بأبء ولم لوث ألاءء ول أجل سيدا عل 
أن يسىء إلى عيدهء فلم أحلف كاذباء ولم أغشى فى لميزان» ولم أمنم 
اثلين عن آفواه الرضع 2 ولم أصد طيور الآلمةء وَل أرد ماء حين 
الحاجة إليه؛ ولم أسد قتاة رَىٌ على غيرى؛ ول أطقء نارًا يب أن 
تشعلء وم يخطر على بالى أن استخفه بسالاقةء إنستى ظطاهرء 
80 


ع ويرجد ف كتاب (ممءناتؤيْة كدف «مأولاعة هة) عى 734 ر756 الزلفه كران 
تمن كاثفه ولا يختلف نه إل قفيللا. 

(9) عا يستحق الملاحظة هنا أن هذه السيثات التى يتبرأ منيا اكيت تتقسم إل 
أنوع. فترج معها ملسن بالالحة وهو عن القرايين» وذبح الفيوانات اللقلسة: وصيد 
طيور الالطةء والاستتفاف بالآفة. ونيع ناص باللك وبالاب وهو سوء الظن جناء 
ونوع حاص باللوك مع الناس وهو معقارفة اكشرء والاعتداءء ولسرقةء والقصل 
غدرّاء وإسالة الدميعء وإتلاف الأرض لكزروعة. والقنذفء والزئاء والامتداع عن 
مع كلمة العدل» وتلويث لاه وخلل السيد على أن يسىء إل عدف القن فى ' 
غليزان» ومنع اللين عن أفواه الرشضعء ورد لقاء حين الحاجة إليه؛ ود قناة السرى 
على الغيرء وإطفاء غلنار الى يجب أن تشعل. وهناك نوع خاصصّ بتهذيب النفس > 7 


عم 


وهذا الدفاع يسمّيه شامبليون «دقاعًا إتكاريا» لآن اميت يعزو قي 
لنفه الحستات والفضائل فى صورة إنكار للسيتات والرذائل. 

ثم يخاطب الميت القضاة الاثنين والأربعين فيقول :29 

ولكم الحمد أيها القضأة. إنى أعرفكم وأعرف أسماءكم. لست 
أسقط أمام اسلحتكم. إنكم لا تعلنون شيئًا َدّى هذا الإثه النى 
أنم حاشيته. لا شأن لكم ى. إنكم تقولون الحقيقة ق أمرى أمام 
سيد كل شىء؛ لأتنى اتبعت الحق والعدل فى مصر. وم أجدّف فى 
حق الإفهء ولم يجد اكلك المعاصر لى شيثًا ياخذه على. لكم الحمد 
أبها الآلهة الجبالسون فى قاعة الحفيقتين"2. والذين ليس فيهم أو من 
كذب» وهم يعيشون من الحقيقة أمام حوريس الستقر فى سه 
؟نقذوق من «باياى :'" الذى يكل إحشاء العظياء فى يوم الحساب 


قبل أند يكون خاصنًا بالغير وهو الندنسء وترك الغضب يخرج الإنسان إلى غير 
المقء والكذبء والحلفب. كذبّاء ويخم ليت دقاعه بكلمة هى جاع الفضائل النفسية 
وهفى قولة : « إنتى ظاغر. ظاهر». 

)١(‏ هذا الخسطاب ملترجم عن كتاب (لروع كعل وماوناك1 هذا 
عن 109/556 الؤلفه أرمان. 

(5 الراد بالحقيقتين : حقيقة للوجه القبى: وحقيقة لدوجه البحصرى. ركانت 

65 فشر أرمان كلمة وبأباى » هذه فقال: إن المراد منها' رقيق لإله الثر 


غم 


الكبير. هاكم انظروا : إنتى آت إليكم بلا خسطثة ولا سوء. وقد 
فنتت ما يرضى النانسى والاهة. وأرضيت الإله جما عبّه. وقد أعطيت 
خيرًا للجائح + وماءً للسطشانء وثيابًا للعارى؛ وزورقا لمن ليس اله 
مركب وقد قتمتك قرابين للآخة. رهدايا جنائزية للممجديد"". 

«أنقذوف واحفظوف» إنكم لا تعموتنى أنام الإله العظم. إنتى 
رجل ذو فم طاهرء ويدين طاهرتين» والفين يسرفونتى يقولوث لى: 
مرحبًا بقدومك؛ مرحيًا بقدومك .9 

قذلك الدقاع الإتكارى اكذى يدافم به ليت عن نقسهء وهذا 
الخطاب اذى يوجهه اليت إلى القضاةء هما نتيجة مبائرة لعقيدة 
الحساب» وفيا الدليل القاطع على أن الميت يتقدم إلى الحساب وصو 
عتلىء خوقًا من أن تكون أعياله فى الدنيا مؤئية به إلى العقساب. 
ومن هذا الخوف تكون عقيدة الحساب أسابن عمل الخير؛ وتمذيب 
التفسء والاستقامة فى معاملة الغير"؟. 


(1) الممسفون هم الأموات الدين كانوا صالخين فى الدنيا ويتالون هله للثزلة 
في الآخرة. 

(5) فى هذا تخطاب نضائل دينية وأخلاقة غير الستى مسرت فى للستقاع 
الإتكارى . وهذا يدل على إن هذا الدفاع الإنكارى لم يجمع كل ما كات للصريرتن 
يعترونه فضيلة وعذييًا اتقسيًا. 

(25) يجمل بالقارئ إذا آراد لزيد من عقيدة الحياب بعد للوت وصاكمة 
التفسء أن يرجع إلى كتاب وعلى هلمش التاريخ المصرى القدم :من 34/819 


هم 


ويقول الدكتور سيد عويس الخبير الأول بالركز القومى للبحوث 
الاجباعية والجنائية - فى كنايه 3الخلسود فى الستراث التقساق 
العرى 6( إن شة ثلاث روايات مختلفة عن اللساب فى الآخرة عثر 
عليها فى أتم اللقائف البردية وأحسها التى وصلت إلينا للآن. وكانت 
هذه الروايات» فى الأصل. ايلا شك مستقلة بعضها عن البحض 
الآخبر. 

وتبتدى الرواية الأولى 'هكذا: «فصل فى دخحول قاعة الصدق 
(الحق)» وهى تحتوى على ما يقوله المنوق عند الوصول إلى قاعة 
الصدق؛ عندما يطهر خلان (يعنى المتوق) من كل الذنوب التى 
اقترقها. ثم يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول: «سلام عليك أبها 
الإله العظم رب الصدقء لقد أتيت إليك ياإفى وجىء ى إى هنا 
حتى أرى جمالك. إى أعرف امعك. وأعرف أنماء “الأثنين والأربعين 
إلا الذين معك فى قاعة الصدق هذه وهم الذين يعيشون على 
الخاطئين» ويلتبمون كماءهم فى ذلك اليوم الذى تمتحن فيه الأخلاق " 
أمام «دونتفر» (أوزيريس» ثم ياد المتوق بعد ذلك يعتد لخطايا التي 
لم يرتكيها فيقول : 

(1) عن صفحات 9/0/9078 من «فجر الضمير» خيمس هترى ببرستد شرجمة 
سل حسن عي 7/3/901*. انظر أيشنًا: : للظشاهر للخفسارية4 للم سس 
ص /1لا771/7» وومصر والحياة الصرية فى العصور القديمة » لأدولف. أرمان وهرمان 
رالكه سن 28719 


كم 


وانظر.. لقد أتيت إليك. إن إحضر العدالة إليكء وأقصى 
الخنطيئة عنك إف لم أرتكب ضدٌّ الناى أية خطيئة.. إق فى مكان 
الصدق هذا لم آت ذنبًا ولم أعرف آية خطيكة. ولم أرتكب أى شيء 
5200 واف لم أفعل ما يمفته الإله وإف لم أبلغ ضدٌ مادم شرا إلى 
سيده. وإفى لم أترك أحدًا يتضوّر جوعًا وم أتسيب فى إيكاء أى 
إنان. وإف لم أرتكب القتلء ولم آمر بالقتق. وإق لم أسبب تعنًا 
لأى إنسان. وإف لم أنقص طعائًا فى المعابد. وإق نم أتقص قريان 
الآهة. ولف لم أغتصب طعامًا من قربان الموق. وإف لم أرتكب 
الزف. ولم أرتكب خطيئة تدنس نفمى فى داتصل حدود بلدة الإقه 
الطاعرة. ولم أخسر مكيال الحبوب. ولم أنقص القياس- وم أنقص 
مكيال الآرض. وم أثقل وزن الميزان. ولم أحول لان كفت الميزان. 
ولم إغتصب لبنًا من فم طفل. ولم أطرد الماشية من مراعيها. ول 
أنصب الشباك لطيور الآغة. ولم #ختصيد السمك من بصيراتهم (أى 
الآلقة). وم أمنع المياه عن أوقاتها. ولم أضع سدًا للمياه ثجارية. ول 
أطق النار فى وقتها (أى عند وقت نفعها). ولم أستول على قطعات 
هيات المعيد. وم أتدخل مع الإله فى دشله. 2. 

بعد هذه الاعترافات تنتقل إلى منظر يمثل حساب المتوق حيث 
نيد القاضى» وهو : أوزيريس ٠»‏ يساعده الاثنان والأربعون إما فى 
محاسبة المتوق. وهؤلاء شياطين مخيفة يحمل كل متهم الما بشعّاء مثل 
كل الظل الذى يخرج من الكهفء وكاسر العظام الذى يخرج سن 


4 


أهناسيا المدينة. . إلخ. وكان المتوق يذهب إلى كل واحد من هؤلاء 
انخلوقات ويوجه إليه اعتراقًا ببراءته من خخطيثة معيئة. وتتناول هله 
الاعترافات» الاثنان والأربعوت. كشيرك. من تفس مسوضوعات 
الإقرارات عن الخطايا التى لم يرتكيبا المتوق الذكور آنفًا. 


ويذكر المتوق بعد ذلك براءة نفغسه أمام هيثئة الممكلة العسظمى 
كلهاء يوجه عامء فيقول: «السلام عليكم أيتبسا الآهسة. إل 
أعرقكم؛ وأعرقف أسماءكم وإف لم أسقط أمام أسلحتكم. لاتبلغرا 
عتى شرا لذلك الإله الذى تتبعونه. . » ثم يأخذ بعد ذلك فى سرد 
مناقبه وأعاله الصللحة الدالة على خخلقه العظم. 

أما الرواية 'الثالثة عن انماكمة. فهى التى أثّرت أعمق الأشر فى 
نفس المصرىءه وهى أشبه بتمثيلية « أوثيريس ٠»‏ فى العرابة المدفونة»٠‏ إذ 
ترمسم ثنا المحاسبة الأخروية: كيا حدث بالوازين. فتشاهد الإلله 
أوزيريس جالسًا فوق عرشهء فى تهاية قاعة المحاكمة.» وخلفه كل من 
الإلهتين ٠إيزيس‏ ونفتيس 4. وقد اصطفت على طول أحد جوائب 
القاعة الإلحة التسعةء وهم المخروفون بماسوع عين شمسء يرأسهم 
دإله الشمس» وهم الدذين ينطقون فيا بعد بالحكم. على إن ذلك 
المنظر اتثالك من المحاكمة؛ كان فى بدايته ثصى الأصلء وهو الذى 
يحتل فيه أوزيريس الآن اللكان الأوّل فيشامد فى وسط النظر صوازين 
٠رع‏ » التى يزن بها الصدقء مطابقًا لها جاء فى مذهب ديع 6. ولك 


مم 


امحاكمة الى ظهرت فيبا تلك اموازين وقكذ صارت أوزيرية الصيغة. 
حيث كانت الوازين فى يد الإله الجنازى ذى رأس ابسن آوى 
«أنربييس »ء «قاتس الطرق »6 الذى يخرجع من قاعة المحاكمة ليقسود 
التوق: وهو بمسك بيده أمام « أوزيريس» وعتسد دخول الوق 
لا ينطق أحد بكلمة. ويجلنس ملك اموق على عرئه فى مكان معترء 
واضعًا التاج عل رآسه ويمسك ف إحدى يديه بعصاء وق الأخرى 
مغرب الخنطةء فهو القامى الاعلى للموف. ومن أمامه يوضع الميزان 
العادلء حيث سيوزن عليه قلب الرجل المنوق. ويقفه ٠‏ تحصورت»؟ 
كانب الاحة بجوار الميزان» وق ايده القل والقرطاس حتى يسسجل 
التتيجة. ويكوث من بين الحساضرين كل من وحصورس 5 والإلمة 
دماعت » إله الحق والعدالة. ويوجد خلف «تحوته حيرات بشع | 
الفيتة يسمى الملتهمة له رأمى امساح وصدر الأسد ومؤخرة قرس 
البحره ويكون متحقرًا لالهام الروج إذا ويجدت ظالة20. ولس 
القرفصاء حول القاعة الخيفة الاثنان والأربعون ماردّاء مستعدّين تمزيق 
الشرير إريًا إريًا. 

وحيث يسود السكون الرهيب؛ بيدأ الروج الزائرء مرة ثانية فى 
ترتبل اعترافاته. ولا يعلق أوزيرين على ذلك بشىء. ثم يلاحظ 
3 (1) لحل هذا الحيوان البشح أقرب عا يكون إلى اقتينء اللكور إلى صلاة 
المصريين المسيحيين على القير حيث يقال : وليفمسل حنق التدين». انظر كناب 
التجنيز الحنا غيريال من 89. 


44 


الروح وهو يرتعد خونًا وهلعّاء الآلحة وهم ينون فى ترؤٌ قليه فى 
الميزان. بيتا تكون الإلمة «ماعت» إلمة الحق والعدالة أو رمزهعاء. وهو 
ريشة نعام موضوعة فى كفة الميزان المقابلة. 

ويفزع الروح مرتعدًا إلى قلبه حتى لا يشهد مده قغلا: 
ديا قلب الذى كنت قلبىء لا تقل : لاحظ الأشياء التى فعلهاء 
سمج لى بأن لا أظلء فى حضرة الإله العظم ». 

وإذا تبين أن القلب لم يكن لا ثقيل ولا خفينًاء فإن المترف تيرا 
ساحته وعندئذ يسبل « تحوت » لحكم الحكقة ببراءته» ويعرضص النتيججة 
على أوزيريس الذى يعطى الأوامر لكى يعود القلب إلى التوق المقدم 
للمحاكمة. ثم يتف ملك ألوق قائلا : « إنه قاز بالنصرء. دعوه الآن 
يسكن مع الأرواح ومع الآلهة قل حقول السعادة)». 

ويذهب التوق. بعد إطلاق سراحه وهو فسرحاتن ليسطلع إلى 
عجاتب العالم السفلى- فالملكة المقدسة أعظم من مصر وأفخمء 
حيث تعمل الأرولح وتصيد وتحارب الأعداء. وحيث تكون لكل 
امرى حصته من الواجبات فجيب عليه أن يقلح الأرضء وأن يخصد 
الحب الذى يتمو يوقرة وبارتفاع شاهق. وحيث المحصول لا يخيب 
أبدّة. وحيث تكون الجاعة والأحزان والأكدار غير معروفة 

وإذا رغيت الروح فى العودة إلى زيارة المناظر الألوفة على وجه 
الأرضىء» خإنها تدخل جسم طائر أو جسم حيوانء أو ريما تنشر فى 
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زهرة. وريما رغبت الروح فى زيارة قبرها فى شكل والبا» قتحيى 
الوميةء وتتطلم إلى المناظر التى كانت مالوفة وعزيزة فى الأيام 
السالفة . 

؟ما أرواح الموقه الى يديتها أوزيريس يسبيه الذنوب الى اقترقتها 
على وجه الأرضء فهى عرخة للعذاب الريع قبل أن يبيدها المردة 
الذين يجلسرن الفرقصاء منعظرين فى قاعة المحاكمة السرهيةء 
الصامعة0؟ , 


(1) اتظر «فجسير القسميرء عن 0796/9971 ود المظساهر المضارية » 
صن +7329 ودعصر وليل المصرية » مي 724/ة51. 


41 


عند فلاسقة العرب 


لقد ذهب فلاسفة الإسلام ومفكرو العرب من أمثال القاراي. 
واين اسيناء واين مسكويف والغزالى. فى النئفس مذاهب ا شى.. 
وترى من تعريفهم للنفس أنهم أخمقوا عن أرسطو آراعه وحوروها 
واتجهرا ببا اتَباهًا أفلاطونياء ملونًا بالأقلاطونية الحدثة, ,. 


فالفارايى0© يرى أن الإنسات مؤلف من عنصرين أو جرهرين. 


(1) هر أبو نصر محمد بن طرحمان أوزلغ الفارافى؛ ولد فى مدينة الفاراب من 
أعيال خخراسان حوال اسنة 784ام. وتوف فى مدينة حمشق سلة 6ه عن نر 
سنة- ويمد الغاريف من أفضل تراج العرب نطق أرسطوء وقد تطمد الرليى ابن 
سينا عل كتبه. وكان القارى فى أوّل آمره ناطورًا قن بستان بدمشق؛٠‏ وكان يتغل 
بالحكثة فى الليل على ضرء قتديل حارس البستان. وقد تلق بض علطيام 
للسيحية فى عصره وميم يرحنا بن حيلان فى كيام' التطدرة اناعد م | الكبطق شيرع 
فيه واستمر كذلك مدة حتى عظم شالهة وعلت مزلته عدد الأمير سيف السدولةت 
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إحدهما من عام الس والآخخر عن عام الأمرء :أنت مركب ميل 
جوهرين : أحدهما مشكّل مصوّر مكيف مقذر متحرك وساكنء. متحير 
منقمء والثاف مباين للأول فى عقهء المفات. غير مثارك له ق 
حقيقة الذات. يناله العقلق» ويعرض عنه الوهم. ققد جمعصت مسن 
عام الخلق. ومن عالم الأمر؛ لآن روحك من أمر ربك؛ وبدقك مسن 
لق ربك 296 


كذلك تجده يقول : «إن الروج الذى لك من جوهر عالم الأمر 
ولا يتعين بإشارة» ولا يترذه بين سكون وحركة؛ غلذلك تدرك المعلوم 
الذى فاتاء والنتظر الذى هو آتاء وتسيح فى عام لللكوت. 
وئنتقش عن خاتم الخبروت *8. 

ولقد حاول الفاراى التوفيق بين كل من تعريف أفلاطون وأرسطو 
للنفس لق كتاب #سعام و الجتمع بين وأيى الحسكيمين #قسلاطون 
وأرسطوطاليس 6. شن جهة يقول كأرسطو: إن النفس صورة للبدن. 
«التخلبى وللقاراب مؤلغات عديدشها : شرح كتاب اقسطى لبطلييرس » وأكثر كتب 
أرسطو كبا شرح رسالة زينون وفصوصى الفكم. . ومن مؤلفقه : كتانب السسياسة 
الدنيةء و «عيرق المسائل» وكتاب «المدينة الفاضلة» و :لمر للرضنيةء وكتساب 
الوسيق والمبادى الإنسائية وتعصيل السعادةء وإحصاء العلرم. ويمكى «ابن خطلكان ه 
عنه أن الآلة الموسيقية قلسياة به القاترن » ما هى من ومعه. وقف أطليق اعلييه 
السلسون «العم الاق» كبا أطلق على «أرسطوء للعظّ الأزلء 

(4)5 عن كتلب «المرة المرضيةه للقارافب حصن !9. 
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ومن جاتب آخخحر يقول : +إن النفئ العاقلة هى جوهر الإنسان عند 
التحقيق» وإنها لا تفنى بفناء الجسمء وأن للعرفة اللحقة هى سبيل 
الصعود إلى العام العلوى ». 

ويقول أيفمًا : «إن للنفس بعد اكوت سعادات وشقاوات». وأن 
السعادة ليست إل أن تتحرر النفس من القيود المادية» فتصير عقلا 
كاملا». 

ويقول القاراى كذلك : دإن النفس التاطقة”؟ التى الها هذه القوّة 
رأى الإدراك)4 جوهر واحد هو الإنان عند العحقيق وله سروعء 
وقوى عنبئة9 منبا فى الأعضاء. وأنبا حادئة عن واهب الصور عدد 
حدوث الشىء المستعد لقبوله فيهء وصو السدن أو ماق قسوّته أن 
يكون بدئًا. وإن النفس لا يوز أن تكون موجودة قبل وجود البدنء 
وإنها لا يوز أن تتكرر فق أبدان مختلفة: وإنه لا يجوز أن يكون 
لبدن واحد نفسان. وإنها مغارقة'" باقية بعد الموتء فليس فيا قرّة 
قبول الفساد© فى 
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حديث الرازى عن النفس : 

يقول الإمام قخر الدين الرازى”2 فى كتايه «مفاتيج الغيب» إت 
من النفوس اليشرية ما يستعين بالأروئح الأرضيةء وأن اتصال النفس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السياويةء وإن كانت القسوّة 
الخاصلة للنفس يسيب اتصالها بهذه الأرواح الأرضية أضعفف من القوة 
الماصلة ا بسبب اتصاها بتلك الأرولح السياويةء» قإن التقسوس 
الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار 
النائضة من الأرواج السماوية والتفوس الفلكية» فتقوى هذه النفوس 
بأنوار تذك الأرواجء وتقدر على أمور غريبة نخارقة للعادة» وأتها فى 
هذه الحالة تكون مستعلية على البسدن شديدة الانجتاب إلى عسام 
السموات. كأما روح من الأرواح السياوية. خفكانت موية على التأثير 
ف مواد هذا العالم. أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق باللدائذ 


(1) فشر الدين أبو عيد الله عمد السرازى 91152 - 1594): يشكلء 

رتبطت شهرته بقسيره القرآن فى كتابد «مشئيح الغيب» الذى عرض 
: كلامية: وفلسقية» وديئية: ترقيقًا بين الدين والقلفة- اشتغل 
بلتدريس ثم الوعظ وتلاوة القرآن. ومؤلفاته كشيرة عنبا القلسفية مشل شرج 
الإشارات والتنيييات ؛ و «الباحث الشرقية). و «عصل أفكار المتقسدمين 
وافتأخرين ٠»‏ ومنها #فقهية مث وأصول الشافعية» و المحصول + و دعناقب الإمام 
الشاقمى 4. 
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البدنية فلا يكون لطا تصرف إل قى هذا اليدن. ويعضي الناس يحلول 
تعذى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخخرء أو إلى نقس أخرى غائية عنها 
فيتخذون تمنال ذلك الغير أو شبحًا يَضَعُه عند الحسنّ ويشغل الحسّ 
به شغلا تامًا فيتبعه الخيال» وتقيل النفس الناطقة عليه فتقوى 
التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحائية. ولذلك أجمعت الام على أنه 
لابد للزاولة هذه الأعمال والوصول إلى غايتها مسن الاتقطاع عن 
الألوفات والمثتبيات وتقليل الغذاءء وغالطة الخلق؛. وكلما كانت هذه 
الأمور أتم كان ذلك التأثير أقوى. 

وإذا اتفق أن كان للنفس التى تزاول هذه الأعيال مناسية لهذا 
الأمر نلرًا إلى ذاتها وخاصيتا عظم التأثيرء كنا ذكروا نظيره فى 
النفوس الصافية. وإذا كان بيبا وبين بعص النفوسى المفارقة لأبدانها 
مشابية فى قربا وتأثيراتها لم ييعد أن تنجذب إليباء ويحصل لحا نوع 
ما من التعلق بالبدن؛: ختعاضد نفه على أقصاله الكثيرةء وكليا 
كملت المشابهية وازدادت القوّة قوى التأثير. 

وبالجملة. فالتفسى الناطقة عرش عحيط بعالم الطبيعة الى هلى 
القوّة الإلحية السارية فى الأجسام كلها إحاطة شاملة كيا أن للمبسادق 
العالية مميطة مما والله من ورائلهم مميط. 


فإذا نحت النفوس بمداركها وحركة فسكرها إلى جهة الحيط 
واتصلت بالعاتم العلوى كانت كأعما روج من أرواحه ومجلى من ججاليه؛ 
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يظهر فيهء وعنه من الخوارق كل ما إراد أن يظهره الفياضي مسن 
طريقه. وإذا تارلت إلى عالم الطبيعة واشتغلت يلذائذ البدن وشهواته 
“تم يكن لما من الإدراك والتصرف إلآ مسا تسعه قرواه الكوتية 
ع 

رأى اين مسكويه فى النفس : 

كان اين مسكويه” لا يقرق بين التنفس والعقلء فاته يراهما 
واحذّاء ويرى أن إالحن إذا اصطا بامرت النفس يتصسحيح هذا 
الخطا . ويرى أيضا «أن النفس جوهر باق لا يقبل الموت ولا القناه 
وستجزى على ما عملت فى الدار الأخرى» إلا أن سعادتها وشقاءها 
النذين سيحصلات لا بعد مفارقة البدن أمور روحية تداسب تسوتها 
وجوهرهاء”". 

ويقول ابن مسكويه فى كتابه «تهليسب الاخصلاق» فى للقالة 


(1) من كتاب دللطالب القدسية فى أحكام اللروج وآثارها الكونية» للشيخ 
محمد حسئين خملوف. الطبعة الثقية +9943 الحلى؛ عن 700 ار 7+4 

(5) هو أبر على أحمد بن محمد مسكويد من فلاسفة الإسلام السلين جمموا 
بين ثقافة الإغريق وثقاقة الإسلام. وضئُوا طرقًا من حكنة الروم والحدد إل حكمة 
العرب والفرس . : 

ولف بلرى سنة *اله. ومات بأصببان عام 4379ه. 

“00 عن كتاب +الجيلة الأخرى» للدكتور عبد الرزاق نوقل “مى 8# 
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الأول : « النفس جوهر لين بجسمء وأنه شىء آخخر مفارق للجسم 
وهذ! هو العقل. دليله على ذلك أن التفى لا تستصيل ولا تتغير 
بلاق الجسم وأجزاثه وأعراضه. وبأئها تقيل صرر الأثياء كلها على 
اخجلاقها من افسوسات والعقولات على أقام من غير زوال رسمء 
بل عق الرسم الأول ثأماء وتقيل الرسم الثاى أيضنًا تامًا. ولا تزال 
تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف"" بل تزاد الصسورة الأولى 
قَوّةِ على ما يرد عليها من الصور الأخرى ». 

ويقول: أماالجسم فلا يقبل نقئضًا على كاله بعد نقش إلاإذا 
زال الأول كنا يرى ذلك قى الشمع مثلا ثم إن التفس ليست عرضًا 
عممولاً للجسم بل حاملة له تم من صل الأجسام للأعراض. 
بخلاف العرض فإنه محمول أبدًا ولا يحمل عرضًا. وكقلك يحصل فه 
النفس فق قوّتها الوهمية الطول والعرض والعمسق وأى كيفية مسن 
كبقيات الجسم كاللون والروائح قلا تصير بذلك حِسًا ولا طويلة أو 
عريضة أو عميقة أو ذات لوت ورائحة. وهى تقبل كيقيات الأجمسام 
المتضادة فى حالة واحئة بالسواء. وإذا تخلّت النشى عن المسواس 
بأكثر ما يمكن ازدادت قوّة وكيالاً وظهرت فيبا الآراء الصحيحة» أصا 
الجسم فيزداد بمباشرة الشهوات ولمحسوسات قنوّة وكبلاً لأا لمسياب 


٠. وجودهة.‎ 


)١(‏ لمله يقصد بهلا قوله تعالى فى أى حصورة ما شاء ركبك». 


314 


إلى أن يقول : وهذا أو دليسل على أن بجوهر التفس وطباعها 
غير جوهر الخسم وطباعه وأيضًا فإن تشوقها إلى معسرقة الأمسور 
الإلمية وميلها إلى الأمور التى هى أفقسل من الأمسور الجسيائيسة 
وانصرافها عن الامور واللذات المسيانية يدلنا أنها من جوهر أعلى من 
الأمور اللسمائية. :20 

والعلريق لتحصيل الخلق الفاضل الذى تنشا عته الأفعال الجميلة 
هو - كما يقول ابن مسكويه - أن نعوف أُوْلَاُ نقوسنا: ماهىء 
ما قواهاء وملكاتهاء وغاياها التى فيها كيلها. ‏ 
فهو ف النفس لم يشل عن رآأى سقراط وأقلاطون وأرسطو فى 
أنها ليست جسيا ولا جزءًا عنه ولا عرضنًا لده لأنها لا تتغير ولا 
تستحيل كما تتغير وتستحيل الأجسام. كا أنها تقبل جميم الصسور 
حاملة لهاء على حين الأعرافى محمولة أبدّا مرجودة فى غيرها لا قوام 
لا يذاعها. 

ومن ناحية ألخرىء فالجسم بأمزجته الختلفة يتشوّق لأفعسال 
تناسبه وهله الأقعال نهد بينها وبين ما تتشوّق إليه النقس من أفعال 
أخرى عناسية أو شبها. 


(1) كتقب «راجا يرجاء للأستاذ حسن حين الطبعة الأوى 14198 عن كتاب 
«عذيب الأخلاق » الاين متكويه. 
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تشوّق النفس إذن إلى ما ميس عن طباع اليدن عن علوم غتلفة. 
وحرصها على طلب هذه العلوع وإشارهاء واتصراقها عن الللقات 


8 13 
الجسميةء هليل على أنها عن جوهر غير جوهر 0 


والامر كذلك فى بيان قوى النفس وملكاتهاء فإنتا ثراء يغترف 
من عمين عل النفس عند الإضريق. ويعبارة أدقٌّ عند أفسلاطوت: 
للفى ثلاث قوىء» وأحدة با الفكر والنظر ىق حقائق الأمور؛ 
وإأخرى بها ما يتصل بالغضب والشجاعة من الأفمال؛ وثالثة ومى 
القوّة الشهوية يكون عتها ضروب اللذات الحثية وما يتصل بها. 

وهفه القرى الثلاث متعارضة متياينقء وقوى إحداها تكون عل 
حساب الأخخريين. وعوامل القوؤة والضعف ترجع إلى . المزاج والجبلة 
أحيانًا وإلى العادة وصنوف التأدييقت أحيانا أخخر9. 

وكقد جاء ذلك ف مقالته الأولى فى كتاب وعبذيب الأخلاق 
فهر يقول : 

إن قوى النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قوة ناطقة وتسمم 
املكية وآلتها النماغء وقوّة غضبية وتسمى السبعية وآلتبا القلب» 


(1) عقلتة الأخلاق فى الإسلام» للدكتور محند يوسف مويق من 44 عن 
هنيب الأخلاق ه من ؟ و« 172 و18 وو التوز الأصغرة عن 799 - فلن 
(7) تفس للرجع من 4م ومحه. 
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والقرة الشهوية وعى التى تسمى باليييمية وآلتها التى تستعملها سن 
البدن الكبد 

« والفضائل والرذائل تقابل هذه القوى؟ قالحكة قضيلة النفس 
العاقلة ‏ وهى تآق عن العل. والسخاء هو قضيلة البهيمية وهر يأق 
عن العفة. وفضيلة النفس الغضيية الشجاعةء وهى تتأق عن الحلم- 
وهذه القضائل الثلاث يدث عنها إذا اعتدلت قى نسبة بعضها إلى 
الأخرى فضيلة رابعةء هى كاطا وتمامهاء وحى قضيلة العدل. وعل 
ذلك فالقضائل كبا أجع عليبا الحكّاء أربع وهى : المكنة» والعفنة» 
والشجاعةء والعسدالة. وأصسنادها: الجهسل. والشره وا 


والجور. . ؟ 

لل تاها خا.. كيفام لقالا ال نري نثها: أن بتكو اباثر 
بأقلاطون وآرسطو ق تقسيمه للفس والفقائلء وأنسر الخيساة 
الالجهاعية . 


رأى أيو حيان التوحيدى: 
لقد عتى أبو حيان التوحيدى0” فى أكثر مسن مرضع فى مؤلفاته 
(1) هو آبواحيان عيل بن محمد بن العباس الشوحيدى. ولد بيسداه مستة 
ها من أبوين فقيرين إذ كان أبوه تاجرًا متنقلاً بيع نوعًا من قير المعروف 
ياسع + التوحيد » ويقال إند رم فى طفولته من كل عطف وحتانء فاقسمت حيساته - 


1١ 


بالتغرقة بين النفس والريحء على الرغم من اعترافه الصريح بأن 
الكلام فى النفس وائروح صعب شاقء ومن الحقيقة بعيدء بدليل أن 
الله ستر معرقة هذا الضرب عن الخلق حين قال : #ويسألوتك عن 
الريح قل الروح من أمر ربى2076-. فق كتابه « المقابسات » مثلا هدم 
يقول : «لقد ظنت العلمة وكثير من أشياه الخخناصة أن الئفس عى 
الريجء وأنه لا قرق بيتهما إل ى النفظة والتسمية: وهقا السظن 
مردودء لآن النقس جوهر قاتم ينفسه. لا حاجة بها إلى ما تقوم بده 
وما عكذا الروح قإنا عتلجة إلى مواد البدن والاته :"2 . 


ويعود أبو حيان إلى هذه التفرقة مرة أخرى قتراه يقول ف موضع 


-مند اليداية يطايع القمع والحرمان. ركان هذا الحرمان سببًا فى التجاته إل الدرس 
والتحصيل» عله يد فيه تمويغئة عن يعشى ما فاته من نعم الحيكة. لتتلمف على 
كبار علياه عصرهء فتلقن أصول القلسغة والتعلق والطبيعيات والإلمينات والتصوّف 
والغقه والمديث والشحو على يد أعظم عفكرى القرن الركبع المفسدرى. وله مؤلقات 
كثيرة نافعة لحا فيستاء متها : «الإمتاع والؤانسة ‏ وه القابسات» وه الزلق + وه أطفرات 
لابن الصاب + رهالإشارات الإلمية» وورياضص الصسارقين» وءالسرسائة المسيفية» 
وه الماقرات والمناظرات » ود البصائر رالزتائر » .. وقد أمضى فترة طويلة من 
شيخوعته ف التعيّد والسلك بصحبة بعض إخموانه ومريديه مسن الصرفين إلى أن 
قغبى بشيراز اق العام الرابع عشر من القون الخامس. 

(1) «البمائر والذخائر» تمقيق إحد لين والسيد عقر من 915 مسلة 
له 

)١(‏ «القاباتء تميق حن النتويى 15754 سن 5ل روجام 


ففق 


آخر: وإن الإنسان ليى إنانًا يالروج. بل بالفس. ولو كان إنسانًا 
بالروح» لم يكن ينه وبين امار فترق. أن كان له روج ولسكن 
لا نفس لسه فليس كل ذى روح ذا تفس+ ولكن كق ذى تس 
قررو 20 

وهذه التفرقة الأخيرة تدلنا على أن التوحيدى قد فهم « روج 
على أنها ميد! الحياة فى الكائن الحى. فنب إلى الخيوان دروجله 
هى التى تشيع الحياة فى أعضاء جسمهء بيئا اعتير «النفس») جوهِر؟ 
قاعًا يذاته هو ميد دالعقئل» فى اموجود البشرى» ضوقف كلمة 
«النفس 4 على الإنسان من حيث عو كاثن اطق 
رأى ابن سينا اق التفس : 

لقد اهم ابن سينا" بسألة التفس بعالجها فى كشير من كتبه. 
وكانت تسيطر عليه فكرة أن النفس هتنزلة من العالم العلوى. وففا 
فهو متردد فق تقدير الصلة بين النقس والجسد. يقول إنها متفقة مع 


(1) «الإمتاع والؤانسة > تحقيق أحمد أمين وتحد للزين 1947 سن ١1#‏ 

(؟) عن كتاب ١‏ أبو حيان التوحيدى» للدكتور زكريا إسراهم (سلسلة أعلام 
العرب رقم ف سى 141 و16 

(؟) عو أبو على الحسين ين سينا المشهور بالشيخ الرئيس (0/كم - 1+8 ع 
(0مة - ٠١9‏ م) ولد فى قرية خرميتن وكان فى صغره مريع اللذكاه. انتقل انه 
أبوه إلى مخقارى:وهى يومثل حافلة بالعلياء فى زمن نوج بن متنصور صن ملبوك السدولة < 


دل 


الجسد ف التوع والعنى» غهى إذن قوة من قوى الجسد تتخلق من 
مادته التى يخلق متهاء أى أن مادتها محسوسة ملموسة. ولكنه يود 
فيقرر أنها تقيض عليه من العقل الفعال ثم يعود قيقسول بسأبديتها 
وخلودها ويأنها حادثة يحدوث البدن وباقية يعدء فلا تتعدم بالعداب 
بل تظل عتفظة يكيانها عندما تتفصل عن عذا البدن. 

ويقول اين سينا إن النفس الناطقة (أى الإنسانئية) هى جومر 
واحدء وهى كال أول الجسم طبيعى آل... 

وهو يعرف الضى أيقنًا «بأنها صورة الجسم طييعصى فى ا حياأة 
بالقوة »+ كنا فعل أرسطو والقارافب من قيل. 

ولقد أقرد الفيلسوففب ابن سينا فى كتابه د النجاةة وهو الختصر 
من كتابه «الشقاء» فصلا فى أن التفن لا تموت بموت اليدنء يقول 
فيه : «نقول إنها لا تموت - أى النفس - بموت البدنء ولا تقبل 
الفاد لأن كل شيء يفسد بفساد ثيء آخر غهو نتعلق به نوعًا سن 
» السامائية. حفظ القرآن وأخدل يقرآ الفقه قبل أن يتجاوز الماشرة مسن عسره. ول 
يدرك السادسة عشرة حتى تعلم التطق وافتدمة والطيعة والقلسفة والطب ثم ترّغ 
للتوسع في هذه العلوع. ومرّت به وار متلقة وقلى ما يقشضيه طلب العلا من 
العذاب. وقليت عليه شهرانه البدتية فأثرت فى مزلسه احتى أماتته همذان سل 
4 هع وهو فى الثامنة ومين من عمره وله مؤلقات تريو عن اكانة مسصتف 
أضها كته العزى ١‏ القاتوناء وكتلب الشفاء وختسرء وكتاب التجلة وتوجد جموعة 
من كتبه فى مكترى أكفورد وأيدق. 


فل 


التعلق. فإما أن يكون تعلقه تعلق للكاق فى الوجود. وإما أن يكوت 
ملق المتاخر عته فى الوجود» وإما أن يكرن تعلّى الخقدم عليه ىق 
الوجود» وذلك أمر ذال لهالا بالزمان. فإن كان تعلق التفس 
بالبدت تعلق الكاقٌ فى الوجود وفلك كمر ذاق لما لا عارميء فكل 
واحد متها مضاف الذات إلى صاحبه. قليست النفس ولا اليسدن 
يجرهر واحد ولكتبيا جوهران. وإن كان ذلك أمنرًا عرضيًا لا ذانيا 
فإذةا فد أحدها بطل العارض الآخر من الإضافة ونم تفسد السذات 
بفساده. وإن كان تعلّقه به تعلق المتآخر ى الوجود فالبدن علسة 
النفس ق الوجود والعلل أريع وعمال أن يكون البدن علة فاعلية. 
فإن الجسم بما هو جسم لا يفعل شيثّاء وإنما يفعل يقراء. ثم القرى 
الجسانية كلها إما أعراض وإما صورة مادية. ومحال أن تفيد 
الأعراض أو الصورة القامة بالمواد وجود ذات قفاثة بتفسها لا قى 
عادة. وتمال آيقنًا أن يكون اليدن علّة قابلية فقد بِيّنا وبرهتا أن 
انفس ليست متطبقة ق البدن يوجه من الوجوء. ومحال أن يكون 
البدن علة صورية للنفس أو كاليةء فإن الأول أن يسكون الأصر 
بالعكى. قإذن ليس تعلق النفسى باليدن تعلق معلول بعلة ذاتية. ٠‏ » 

ويفرّق ابن سينا بين ثلاثة أنواع من التفوس : النقس النباتية؛ 
والنفس الحيوائية» والنفس الإنسانية فالتبات له تفسن؛ الأننه يتغذئ 
وبنمو ويولد المثل. والخيوإن له نفىء لأن الوظائف السابقة توجد 
لديهء بالإضافة إلى قوى أخرى» وهى الإحساس والحركة الإرادية. 


وال 


وللانسان تفسء إذ توجد لديه تقس الوظائف السابقة عشقف الحيواك 
والنباتء بالإضافة إلى قوى أخصرىء وهى اللسكات العقليسة 
والوجدائية" , 

ولقد قسم أبن سينا مواهب النفس إلى أوبعة أقسام : 

١‏ - الخواصى الظاهرة أو الحواس الخمس. 

* د الخواصى" الياطنية. 

م - الخوامن الشركة 

- الوامى العاقلة. 

قم كل خاصة منها إلى أقسام أدق. فذكر القوة اكرجمية وها 
يكون للحيران حكنة كبا يفعل الإنسان بقرّة الفكر آو التأمل. فزنه 
بالوهم تعلم الشاة أن صغارها فى حلجة إلى حناتهاء وأنمن فى خطر 
عن الذئب. وبيذا وضع ابن مينا حدًا فاصلا بين الحقيقة وقلاسفة 
اليونان الذين خلطوا بين تلك القوى وبين قوة انخيلة. 

أما فيا يتعلق يصلة العقق المؤثر بالتقس البثرية كلم يحاول ابن 
سينا أن يقور دأيا. وهو كسائر فلاسفة الإسلام يرى فى تلك المسلة 
أسمى ما تتطلع إليه التقسس البشرية فيتادى بقهر المادة وتطهير النفس 
من أدراتباء حت تصير وعاءً لقا طاهرًا تصذح لتلق الإخام الإلى. 


(41 عن كناب «دراات فى الفلفة الإسلامية» صن *5. و: داشرة الممارف 
الإسلاعية ٠»‏ لريضة 
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وير ابن سينا أن الكنال الحقيق للتقس العائلة التى تنشد 
المعرفة ا خق؛ ومصيرها عنده أن تكون عانًا عقليّا تبط فيه صور 
اللموجودات. وترتيبين. ويبد! هذا الترتيب بالخير العام. لم المراد 
الروحية. عارقة بأتم الأشياء كالجيال التام. ونخير التأم. وانجد التام. 
فحصل به ونصير مادة تقية. ولكن ما دامت النفس متعلقية يمالعا 
الأرفى فلا تستطيع أن تشعر يتلك السسعادة لما يحيط بهذا من 
الشهوات وأنواع الفتنة والهوى. 

ولا يتطيع الإنان الخلاص من تلك الأدران إل إذا تعلق 
بأهداب العالم العقل فتجذيه رغبته إليه وتصونه عن النظر إل 
ما وراءه. وهذه العادة لا تنال إلا بميارسة الفضائل والكالات. 

ثم يتحدث عن ممت نفرسهم وتبذّيت أرواحهم فيقول: إثه 
يوجد رجال ذوو طيبعة طاهرة. اكتسبت لفسوسهم قوة بالطهرة 
ويتعلقها بالعالم العقلى» فتستطيم أرواحهم أن تلمس بتلك الطهارة 
انجهولء وتدرك كثيرًا مما يق على العقرل. 

ثم يآخلد يسن سينا فى شرح هراتب الاتصال وأسراره إلى أن 
يصل إل فئة يطلق علهم اسم أصحاب العقتل القنْتّس والتقس 
الطاهرة الزكية. ثم يقول : ٠وإن‏ هذا العققى كن امو يحيك 
لا يمكن لكل البشر أن ينالهم منه نصيب» 


ولابن سينا رسائق كثيرة عن ١‏ التفس » جاءت متقرقة قى كشابه 


1 


« التجاة» ولقد جمم أطراف هذء المباحث الغسية ونقها وربط بين 
أجزائها فى رسالة على حدةء هى الرسالة التى تتمى وأخوال 
النتفس »ع حتى يتسبتى لطالب هذا العم أن يطلع عليه فى كتاب مستقل 
يتوى على جملة آرائه الرئيسية فى النقسى”"©. وكان أوف ما كتسب فى 
هذا الياب.. عدا رسائل أخرى منبا : «زيدة قوى الحيوانية » وه مقالة 
ق القرى» الإنسانية وإدراكاتها ودرسائثة فى القسوى الجسمائيسة» 
و: ميحث عن القرى التفساتية » و«هرسالة فى معرفة النفس الناطقة 
واحواها: ودرسالة فى الكلام على النقسى الناطقة ». 

وكان ذه الرسائل أثرها العظم عند القلاسفة والفكرين ىق 
أوروبا. حتى أن أحد هذه الرسائل وهى «عيحصسث عن القوىق 
النفانة ه نقلت مع شروحها والتعليقات عليها إلى بيع لغات هنى : 
العريية» والسريانيةء والعيريةء واللاتينية» واليونائيةء والأكانيية. 
والفارسية» بين منة 1445 و478١‏ ونكرت سكة 14809 يساللغة 
الإخجلينية 1 

وجدير بالذكر أن هذا الكتاب وضعه اين سسيتا حين كان ىق 
السامة عشرة من عمره. وكان قد دعنى إلى يخارى لمعالخة الأمير 


.0 عمن كتاب الا أحوال التفس ء محقيق الدكتور أحمد قود الأهواق من‎ 4١١ 
انظر كتاب «دهدية الرئيس اكللامير» تحقيق إدواود كريطليوس نفيك‎ )1( 
ل1١‎ - 8 تمتشرق الأمريكى مطبعة للعلرقف 15# ها مى‎ 


م1 


نيح بن منصور بن تصر الساماقه صاحب خراماقء من مسرفل 
عجرا فأخذ يعللجه حتى برئ واتصلق به وقرب متها وأهقاه لد 
الكتاب الذى جعل عتوانه وقتذاك : «دهفية الرئيس للامير وهى 
بحث عن القوى النفسانية ؟و كتاب فى النقس على مسنّة الاختصار 
ومقتضى طريقة النطقيين *. 


وجاء هذا الكتاب ى عشرة قصول عمى : 

الفصل الأول : ف إثبات القسوى النفسائية التى شرع ف 
تفصيلها وإيضاحها. 

الفصل الثاني : فق تقسم القرى النفسانية الآولى وتحليد 
التفس إطلاقا. 

الفصل التالثه: فى أنه ليس شىء من القرى النقسانية حادث 
عن امتزاج العناصر الأربعة بق واردة عليها من الخارج. 

الفصل الرنيع : فى تفصيل القول فى القوى ظنباتية وذكر 
الحاجة إلى كل واحدة منها. 

الفصل الخامس : فى تفصيل القول قى القوى الحيوانية وذكر 
الحاجة إلى كل واحدة متباء 

الفصل السادس : قى تفصيل القول فى السراس السظاهرة 
وكيفية إدراكها وذكر الخلاف فى كيفية الإيصار. 


الفصل السابيع : فى تفصيل القول فى الحواس الباطنة والقرّة 
امحركة للبدن. 

الفصل الثامن : فى ذكر النفس الإنساتية عن مرتبة بدثها إلى 
هرتية كياها. 

القصل التاسع : فى إقامة البراهين الضرورية ى. جوعرية النفس 
الناطقة على طريقة النطق 

القصل العاشر: فى إنامة الحجة على وجسود جسرهر عتلى 
مغارق للأجسام قاثم للقوى النطقية مقسام اليتسوع ومقنام الفسوء 
للابصار. وبيان أن النفوس. الناطقة تبق متحدة يه بعد موت البدن 
آمنة من الفساد والتغير وهى الملسكى العقل الكل. 


* *# * 

ولقد أثئر عن أبن سينا جملة صالحة من الشعر تمازجه اللشكلة: 
وتتخلل ألفاظه الخضة أزاعير الخيال المدير. فهسو يقول فى التفس 
والحكمة : 

هذب النفس. يبالعلوم السترقء 
وفر الكل فهى لذكل بيست: 
إفنا النفس كال إجاجةء والعلم 
مراجهء وحسكة الله ريست 
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فإذا إشرقت فإنك حئء 
وإذا أظلمت فإتك ميست 
وق هذا ألعنى يقول يفنًا : 
عمير التفسوس العارفات ذواتها 
وحقيدق > كمييات | مساهياتها 
وما الذى حلت ويم تكوتت 
أعفساء بنيتهسا على هيثئساتها: 
نفس النبات وئفس حمسن ركياء 
هسلا كذاك ماه كسماتيا؟ 
يا للرجال لعسظم رزء لم تسزك 
منه التفوس تقب فى ظلماتها. . 
كبا أن له أينًا قصيدة عيتية مشهورة فى النفس توضح آراءم 
قيباء ويبين فيها أحوال النفى التاطقة وتعلقها بالبدن وفراقها عنه. 
وهى تتسق مع تعريفه للتفن» ومع يراهيتة على وجويها. وهى 
تذكرنا إلى جانبه ذلك بأساطير أقلاطون بعضى الشىء؛ قفيها بيان 
لأصلها ومصيرهاء وفيا إشارة إلى الأجنحةء والتتكر والتسيات» 
والحتين إلى الصعودء وإدراك الحقائق الخالدة الثابتة. 
وسوف ننشر هذه القصيدة مشروحة فيا بعد كا فيبا من فائدة 


ومتعة. . 
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رأى الغزالى فى 000 


لقد قرّق الإمام الغزالى”؟ بين النقس والروح والعقل فى كتابه 
«إحياء علوم الدين :. ولكنه كتب مقدعة كتابه #معارج القتسن فى 
مدارج معرفة النفس » عن «معان الألفاظ الترادفة على التفس وفمى 
أربعة : النفس والقلب والريح والعقل» ثم قال : :إن النفس يراد 
ها حقيقة الأدمى وذاته. فإن نفس كل شىء حقيقتهء وهو ابشوهر 
الى هو محل المعقولات. وهو من عالم الملكوت ومن عام الأمر على 
ما تيين. . تعم تختلف أمماؤها باختلاف أحواها العارضة علييا. قنإن 


(1) هو حسجة الإسلام أير امد مممد المزاقىء ولد بعلوس من أعيال غتراسات 
اسنة 485 ها ومات ييا مئة #نه ع زههء(ة - 119( ع.) أى بائمًا من السمر 
4ه عانًا بعد أن معل دورًا مهنا قى المركة والقلسغية فى عصره وكان ذا 
عقل ذكى ونفس كرمة. لم تر العيون مثله انا ويانًا وخاطرًا وذكاء ولا وصلا 
فاق أقرانه من تلامقة الحرمين واتتشر صيته اق الافاق. وصلف كنا ل يضف 
متالها. ثم حي وترك الدنيا واغتار الزهد والمبادة وبالع فى يذهب الأخلاق. ومن 
مؤثفاته للتتتحل فى عل الجدل. واقتير المسيوك. وإحياء علسوم السدين. ومقاصد 
الفلاسقة الذى ترجم إل اللاتينية وطبع في قينا مسنة 1804 م- وتهاقت الفلاسقة 
وتوجد له ترجة عيرية خطلية فى مكتبة فرنا الوطنية. وكتاب النقذة من القصلال, 
وميزان العمل الذى ترجم إلى العيرية واللاتينية والوسيط فى الفقه. ومعيار الصلرء 
ومشكاة الانوار وكتاب الدرة القاخرة الذى ترجه جسريتيه وطسع فى نيف مسنة 
يد 
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اتجهت إلى صوب الصواب وتزلت عليها السكيتات الإغية وتواترت 
اعليها تفحات فيضن الجود الإلمى فتطمان إلى ذكر الله عير وجلل 
وتسكن إلى للعارف الإية وتطير إلى أعلى أفق اللكية فيقال نقس 
20 

ثم هوايقول بعد كلام طويل فى الصفحة ١8‏ فى مسن نقس 
الكتاب : «دونمن حيث أطلقنا ى هذة الكتاب لقظ القن والروج 
والقلب والعقل قتريد به النفس الإنسساتية الت هتى محل 
العقرلات. . » 

ثم ينبى جخاقة تتعطف على ما سيق من معرقة التفس وقوثها 
وبذلنك « يتدرج إلى معرقة إلحق جل جلاله ومصرفة صفائة وأقصاله 
لان اماي إنما تراد للعبايات» والنبايات إنما تظهر للسبادق. فكل 
عل لا يؤتّى إلى معرفة اثبارى جل جلاله فهو عدم المسدوى 
والفائدة»+ وقثيل التفم والمائدة ».- ويقول : 


دإنا كنا النفس على الجملة مجعرفة آثارها وأفعاها. قالتقس 
النبائية عرفتاها بآثارها من التضذية والتنمية وتوليد المتسل. والنفس 
الحبوانية بآثارها صن الح والحركة الاختيارية. والنفس الإنسسانية 
بالتحريك وإدراك الكليات. وعلمتا أن هذه الأفعمال تتعلق بيدا 
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يسمى ذلك المبد! نفسنًا فيكون قوامها ووجودها وخاصيتها بقلك الميدأ 
الذى هو التفسى فكدلك فاعل أن الموجود على قسمين : إما أن 
يتعلق وجوده بغيره بحيث يلزم من عندم ذلك القسير عسيمه أو 
لا يتعلق فإن تعلق سميناه ممكثّاء وإن لم يتعلق سعيناه واجمًا بذاته. 
فيلزم من هذا فى واجب الوجود معرفة أمور. .206 

وآراء الغزالى فى النفس - كيا نرى - لا تكاد تمعلف افق قليل 
أو كثير عن آراء ابن سينا فهو يتبعه خطوة خطوة فى يبان صفاتها 
واليرعنة عق وجودها وتخلودها. 


النفس عند اين رشد : 
وآما ابن رشد”” فيعتبر النفس والريح كائنًا واحدًا نضل عن 
تكراره القول بغموض مسآألة الروح فق كتابه «قصل للقال». 


.16١ عن كتاب دمعارج القفسى فى مدارج معرفة النفسء للغزالى صن‎ )١( 

9) هر أبو الرقيد بن رشد لللكى (09ه اه ل مؤماع) (1155 م ل 
158 م.) وزير دعره وعظيمه ونيلوف عصره وحكيمه. تول رثاسة القتاوى فى 
مراكش ثم استوطن أشيلية قاشتبر بالتقدم فى للعلوم حت فاق أمل زماته وطبار 
ذكره فى أقطار الأندلس وللغرب. ولد فى قرطبة من أمسرة معررفة بالاتدلس ركان 
جده لوالده قانضى القضاة. وله مؤلقات جليلة عزيزة الوجود منيا : كناب الكليات 
وهو مؤلف طى اق سبعة إجزاء. وكتاب مختصر المسطى. وهذا فضلاً عن الشريج 
التى قام بها لكتب أرسطر وعى على ثلائة أنواع : مطول. ووسطء وغتصر. وأغلب 
مؤلفاته ترجم إلى اللغتين العبرية واللاتيثية ويتثر وجود تصها العرف. 
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وقد اتهم اين رشد بأنه يذهب إلى أن النفوس الفردية تندمج ل 
النفس الكلية بعد اللوت. ونه يتكر على هذا التجو خلود كل نفس 
إنسائية على انفرادهاء وليس هذا من الحق فى شبىءء إذ أنه يجب 
أن نيز ق مدهب اين رشد - كما فى مذاهب غيره من الفلاسفة - 
بين و النفس » وه العقل » قالعقل جرد غاية التجريد غلص عسن 
الادةء ولا يكوت بالفعل إلا إذا اتصل بالعقل الكلى أر العتل القغال 
وما نسميه عق عند الإنسان ليس إل قرّة أو استعذلاًة لقبول 
اللعقولات الصادرة عن العقل الفعّال: وتمى هذه القوة «السقل 
التفعل » وهى ليست موجودة بالفعل وإثما يجب أن تخرج إلى القل 
وأن تصير وعقلاً متفادًا». قهى إذن تتصل بالعقل القعال الذى هو 
عمل المعقولات الازلية الأبدية» وياتصاها هذا العقل الفعال تصير 
بدورها أبدية. . 

وليس الأمر كذلك فى التفس؛ لأن التفس عند هؤلاء الفلاسقة 
هى القوّة المركة التى تمحبى الاجسام الطبيمية الآلية (العضوية) وتغذيها 
وتنميها؛ وهى نيع من القوة يحيى المادة؛ ولي مغلصًا من غوشيها 
كخلوص العقل: بل هو عكس ذلك شديد الاختلاط بهاء حتى إن 
التفس قد تكون متكونة مما يشبه الادة أو من مادة لسطيقة بالغة 
النطفب. وهذه للتفوس الإنسانية #صورء لالأجسامء وهى لسذلك 
لا تقوم ا بل تبق بعدها وتستطيع أن تحيا متفسردة يعسف قنساء 
الأجسام. 
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وليس هذا اليقاء عند ابن رشد إل مجرد إمكان فحسب» فهو 
لا يعتقد أن الأطة القلسفية البحتة تستطيع أن تعطينا برهانًا قاطنًا 
على خطود النفس. إذ؛ تصررتاها على هذا النحو. وحل هذه المسألة 
عتروك إلى الوحى20. 

وإذا قال ابن رشد يوحدة النفوس. فإنما يقصد بذلك أن 
الإنسائية تعيش عيثة دائمة» وأن خلود العقل الفغال هو إحياء 
للانسانية واستمرار دآثم للمدنية. ويعلق على هذا الأستاذ لطقى جمعه 
ق كتابه «تاريخ فلاسفة الإسلام» فيقول : 

د.. تلغت نظر الياحثين إلى الاتفاق التام بين هذا القول وبين 
نظرية أوجست كونت فى خلود الإنسانية وبقائهاء تلك النظرية الى 
أذت به إلى وضع دين الإد يةقء فأقيمت له معابد فى بعضن مالك 
الغرب. ٠‏ 2 
النفس.ن عند اين عريى: 

ابن عرى”" فيلسوف لم يشذ عن أمثاله من الفكرين, قله رسالة 


, اتظر +دائرة العارف الإسلامية » مى 748 +11 وكتائب وعباقفت التهافت‎ 6١( 
177 مي‎ 

49 هر الشيخ الأكبر سلطات العارفين سيدى أبو بكر محمد يسن على بسن 
عبدالله الحاقى اللقب بمحى الدين بن عرف. ولد ابمرسية» هوم الاثين سابح- 


دنا 


فى النقس كا للكندى والقاراف وابن سينا وإن كان أقل متهم تحدينا 
ودقة. وقد عتى ق هذه الرسالة ببيان النفس ما هىء وبالإشارة إلى 
ما فيه خيرها وسعادتيا. 


إن النفس - فيا يقول - هى ما بعنيه الواحد منا حين يول 
«أناء» ومع هذا فالحكماء ليسوا على اتفاق على معناها فتهم من يرق 


حرمغان مسنة +65هد وتو لكة اهل (11075 - +4؟اعم.) - فيسوفب 
صتحب مذهب ومؤسى مدرسة. ولكنه نيقوف آثر أن يمل منبج المقل الذى 
هو متبج التحليل والتركيب ويأخدذ جنميج التصوير الساطق والرمز والإشارة والاعهاد 
على تمايب الخيال فى التمبير. وريما كان له عسئرء فى كل ذلك لانسه - ككل 
عوف. - يعالج مسائل يستعمى على العقل غير للؤيد بالثوق أن يدركها ويستمى 
عل الفغة غير الرمرية أن تفصيح عن أمرارها. ومتى كات العقل وحده أدكة صالحة 
للوصول إلى اليقين» أو إلى المقيغة التى تلمان إلييا التشى ؟ كسساب :و قمسرصي 
المكم »> للدكتوو أيرالعلا عفيق 4 من 4 طبعة بيورت. 

ولابن عرف من الؤلفات. مالايكاد العقل يتصور صدوره عن مؤلف واحد لم 
ينفق كل الحنظة من الحيظات حيانه ف التليف والتحرير. بل شغل شطرة غمير فلل 
عنها فيا يشل به الصرفية أنفسهم مسن ضروب العسادة والجساهدة. ولو قيس 
ابن عوب بغيره من كبار مؤلق الإسلام أمثال آين سينا والقرالى لقعم جما فى 
عيدان التأليف من ناحية كم والككيف عل السواء. :دكتور أير العلا عفيق» فقد 
الف نْحوًا من 784 كتنبا ورساقة على تمر قوثه فى مذكرة كتبيا عن نقسه اسنة 5819 
- أو 8+٠‏ كتقب ورسالة عق ححد قول عيد الله جامي صاحب كتاب «نفحات 
الانس * أو 4٠١‏ كتاب كبا يقوق الشعراف فى ١‏ اليواقيت والفوثفره 


أنها عادة جسمية تكون فى هذة الجسم الرى المحسنء وآخروت يررن 
أنها جوهر روحاق متتشر فى اطجسم. 

ومهما يكن؛. فهى الى تعطى الجسم الحياةه وتتخسشه آلسة 
لاكتساب العلومء التى بها يمكن أن تصل لكناها الخاص وإلى مصرفة 
رها. وبهذه الطريقة تكون مستمدة لأن ترق حتى تمثل فى حضرة 
اللهء كأنها فى حضرة أخلص إحبابياء فتصير فى حالة من الغيطة 
لا خباية 20 

ولكى يوضح الفرق بين التقس والجسم تراه يقول: إن اط 
جعل الإتسان من عنصرينء جسم كثيف مظلء وجوهر يسيط مدير 
كسائر الجواهر المفارقة للموادء يبعث فق هذا الجسم الحياة. هذا 
الجوهر هو النتفس الناطقة» أوهر العقل. على حك تعبير الفلاسفة) أو 
النفس المطمكنة على حد تعبير القرآن» أوالقلب فى اصطلاح” المتصوفة ‏ 

والنقس مهيا تعددت أسماؤهاء وجدت قبل اسم ولا تفسنى 
يفنائهء وليست كل النفوس على درجة واحدة في الكقال: أو سواء 
فى تعلّقها بالأجسام وظلاتماء وكباها يرجع إلى ما تيذل من سجهد فى 
العلل وى الخلاصى من أسر اسم والشهوات © 

(1) عن كتاب «فلفة الأخلاق فى الإملام» للدكترن عمد يوسفا سوس 
مي 1192 عن دمقكرر الإسلام» لليارون كارادى قرء س4 من +87 - (878ل 


(9) تنس لأرجع سن «لا؟ - كلالا عن «مفكرو الإسلام» صن 779 وما 
يتما 


لين 


ولقد تسم الشيخ محمبى الدين التفس إلى ثلاث قوى أى تفوساء 
وهى : النفس الشهوانيةء والتفس الغضبيةء والنفس الناطقة. . 
وقال : «إن جميع الأخلاق تصدر عن هذه القروى. فنا ما يختص 
بإحداهاء ومنها عا يشترك فيه قوتانء ومنها ها يشترك فيه القوى 
الثلاث. ومن هذه القوى ما يكون للإنسان وغيره من الحيران. ومتها 
ما يختص به الإنسان فقط. أما النقس الشهرانية قهى للانسان ولساثر 
الحيوان. وعى الى يكون بها جميع اللذات والشسهرات السمانية 
كالإقدام إلى الكل والمشارب وللباضعة. وأما النفس الغضبية فيشترل 
فيها أيضا الإنسان وسائر آلحيوان. وهى التى يكون مسا التضب 
والجرأة ومحبة الغلية. وهذه النفس أقوى من النقس الشهرانية رأقير 
بصاحببا إذا ملكته واتقاد ها. وإما النفس التاطقة وهى التى بها غميز 
الإنسان من جميع الحيوان وهى التى بها يكون الذكرٌ واتقييز والقهمء 
وهى التى بها شترف الإنسان وعظمت مم ل رثك 


ماذا قال إخوان الصقا فى التقسسن9: 

لقد كات لجماعة إخران الصفال” رأى ف اللقس يُعتَدَ بن وفم 

(1) عن كثاب وفسعة لاحلا ٠‏ للشيخ صحيبى الدين بن خرب 19987 نم 
م4 - 18 

(؟) من أشهر الجراعات الإصلاسية التى أخذت على عاتقها وضع الؤلفنات 
القلفية الدينية وينها بين طلاب الحكنة» وتسهيل الاطلاع على غفايا الشرائع. فشا 
إخوان لصفا حوالى منتصف القرن الرايع المجرى. واحتلت ق تاريخ الفسكرء 
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متمعب ق هيرط التفى من القلك العلوى إلى الأرض. وق تقرير 
مصيرها بعد ذلك بما تكون قد قتمته من أعيال. ويتجل هسذا 
الذعب فى رسائلهم الجامعة المعروقة. فن أقوالهم المبشوثة فى هذه 
الرسققل يتبين لنا أنهم برون أن «النفس الكلية اتصرفت إلى العقل 
الكى علا تقيل مته القيقى والفضائل» وتترادى فيبا للثسالات 
الحقلية آنوارًا روحانية؛ وهى متعمةء عسرورةء غير. أتها رادت التشيه 
55 فتكون نافعة؛ تفيض على كائن آخبر ما أقاضه المقل الكل 
عليباء فكما الولحد من اسمء وهاه لماء خالقًا عام الأفلاك 
وأطباق السموات» من القلك حيط إلى منتيسى مسركز الأرضي» 
فتحركت النفس الكلية حركة اختيارية: وصوّرت فى الأشياء الوق 
صورٌ لما فى ذاتها. وجرى أمر النفس الكلية على هذا الحال زَمنا 
مديداء على أحسن نظام إلى أن كان من آدم ما كانء فسأهيطت 
التفوس المزئية إلى مركز الأرض»: واتحدت بالأجسام السقليةء وقارق 
اللجرام العلوية من استحق منبا العذاب لا كان منه من النسيان 
والخطيئة. وانقسمت هذه النقوس, احزئية إلى ثلاث قرق :2 الأول 
اتحدت بجوهرية العادن والتاتية اتصلت مجوهرية التبات» والقالثة 
اتحدت ججوهرية الحيوآن. ثم عطفت التفس الكلية بعد ذلك واجعة 


- الحرى مقامًا رفيمًا. ولقد نشط أعضسازها فى السعى المتواصل إلى الإمسلم 
الاجياعى والديتى إلى جانب ما قموا به من بيط العلوم ونشرها فى يينتهم. 
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إلى قبول الفيض العقلى بالتوبة والاستفقار لمن فى الأرض 206 

ولقد عرفوا النفس يأنها «جوهرة معاوية نوراتية حيةء. علامة 
فعالة بالطبعء حلاسة دراكة لا تموت ولا تفنىء بل تق مؤيدة. إما 
ملتذةء وإما مؤتلمة ». 


أما قواها فهى عندهعم كشيرةء يقولون إا لا يحمى عدتها 
إل الله. وهم يذكرون منها : الباصره والسامعة والشسامة والذائقة 
واللامسة والمتخيلة والذاكرة والمفكرة والحاقظة والناطقة والكاتة وهل 
جرا. أما كيغية حصول العلومات فيها قهسم يتصوروتا على التحسو 
الآ 1 

دبيان ذلك أن القوة المتشيلة إذا تناولت رسوم المحسوساتث من 
القوى الحاسة أدركت وأدّت إليبا قتجمعها كلها وتؤديها إلى القوّة 
للفكرة التى عجراها وسط الدعام حتى تميز يعضها من بعضء وتعرف 
الحق من الباطل: والصواب من الخطاء والضار من النافع» ثم تؤديها 
إلى القوة الحافظة التى بحراها مؤخر النماغ لتسحقظها إلى وقته الحاجة 
والتذكار. . 

ثم إن القرّة الناطقة تتتاول تلك الرسوم المحفوظة وتعير عنها عند 
اليان للقوة السامعة من الحاضرين فى الوقت». 

)١(‏ عن كتاب وإحوان الصعاء للدكتور جبور عيد السوره حين ‏ السرسالة 
عفالسة ء جز 1# صن كاة؟ - 44كآ2 


فنا 


وف رايهم أت حالة النوم تبي أوضيح تين دور النفس وأهميتياء 
فإذا استولى السبات على الإنسان» هيات الحواس. وسكتت 
الخركات. وقايلت حالة الم اقديئة فى الليل : تغلق أبسوايهاء 
وتتعطل صناعتباء وتخلو طرقاتهاء وينام سكانها. ثم ينجى مبلغ أثرها 
بعد أن تفارقه حبائياء فإذا بكل ما كان يظهر منه من عمل يتلاثى؛ 
ويصبح الجسم كالدينة الخرية التى تاوت جدراماء وشمرت سقوف 
منازهاء ‏ يتغير وينتفيخ ويصير مأرى الديدانء ويتحول تراي", 

ولاخوان الصفا كلام كثير كثير عن النقس أثيسوه فى رسائلهم 
الجامعة نجتزيعْ منه الرسالة التالية التى يفندون قيها رأى القائلين بان ' 
الجسم وعاء للنفسء ذاهيين على العكس من ذلك إلى أن القسم 
محمول لا حامله وهى رسالة لما أهميتها وفائدعها : 

د... واعل أده (آى لللجم) محول لا حامل - كنا ظن كشير 
من لا عل عتدهم ولا معرقة معهم أن الجسم خامل التفسء وأشه 
ربدته وصفوة طبائعهء وأها تقرى يقوّة الضذاء. وتضعف بضعقهء 
وليس الأمر على ما ظنوا ولا القضية كما ترسمواء وإنما التفس حباملة 
اللجسم وأعراضهء وهى الذاهبة يه فى المجنهات التى عيب لاء وى 
معه تديّره فى مجيئه وذهابهء وبا يستقرٌ على ما يجاقنه ويشاكله سن 
الكثائفء إما قى جهة من الجبهات الارضية من عيوط إلى أسقل 


(1) نفس لكريم عن الرسائل جزم ثانا من 00# 


1 


يحيث يكون له يات القدمين فى اليوط وإما طلوع إلى فوق بحييك 
يمكنه مثل ذلك وإما استواء طيران فى الحواء وطلوع إلى السياء فإتها 
لا يمكتها بيذه آلطيتة الكثيفة ترقيها إلى هناك بل يمكنيا الصعود 
بمجردها إذا تخلمت منه وانفصلت عنه». 

«وذلك أن السفينة فى البحر المحكنة الآلة المتقنة الأداة تمر فيه 
يمن يربٌ آمرها ويصطم حاطاء ومع ذلك قزما لا تسير إل يبوب 
الرياح القائدة لها إلى الجهة التى يختار صاحبهاء وإذا سكنت البريح 
وقفت السفيتة عن ذلك المصريانء كذتك جد الإنسان إذا ضشارقته 
النفس لا تتيا له تنك المركة التى كان يتحيرك بها مع النفس .وم 
يعدم من آلته شيئًا ولا ذهب منه عضو من الأعضاء إلا ذهاب 
الريج منه فقط. واليرهان أن الريج ليسست مسن جوهر السسفيئة 
ولا السفينة حاملة بل الريح ممركة لا؛. 

دفإذا صم أن الريح عحركة للسفينة وليست من جوهر السفينة 
ولا تقدر السقيئة ومن فيبا على استرجام الريح بعد ذهابيا يحيلية 
يمملوها أو صنعة يصنعونها كذلك ليت الروح من جوهر الجسمء 
ولا الجسم حامل للروج ولا يقدر أحد من العالم على امسترجاع 
نفس إذا فارقت الجسم »ل 

«فياليت شعرى كيف يفسد هذا البرهان إلا بمكابرة العيات !.. 
نإذا تحققت ذلك وعلمت أن حسمك إفا هو سفينة معدّة طسوب 


ترف 


الرياح ونزوها عليباء علمت أن هلاك السفيتة - إذا هلكات - يكون 
من حالين : إما يفساد من جهة جرمها وإتحلال تركيبهيا فيدخل الكاء. 
ويكون ذلك سبب غرقها وهلاكها وعلالك من بها إن غفلرا عتما ول 
يتداركرها بالإصلاح والتغقد الها. كهلاك الجسم من غلية إحدى 
الطبائع متى تباون صاحيه وغضل عنهء كذلك النفس لا تبق مع 
الجسد إذا قد مزاجهء وتعطل نظام وضعفت آلته كا لا ينها 
للريح أن تعود للسفينة كيا كانت تسوقها من قبل شرقهاء والسريج 
موجودة فى هبوبها غير معدومة من الوضوع الذى كانت السفينة فيه 
قبل هلاكهاء كذلك النفس باقية فى معادها كبقاء الريح فى أققها 
يعد تلف الجسمء وما يكون الغرق للمركب بفساد آثثه وفلاك 
اسم يفساد مراجه وغلية طيائعه ». 

دوإما القسم الثاف فهر إن يكون الركب علاكه بقوّة الريح 
العاصفة الحابة الوارد متها على السفينة ما ليس فى وسع آلتهيا حمله 
ولا القدرة عليه قتضعف الآلة وتتكر الأداق قإن كات من فيبا سن 
أملها عارفين موجبه ذلك الأمر من نزول ذلك العاصةقب وأله بموجب 
القدار اطمأنت تقوسهم وملموا إلى بصم ووعظ يعضسهم يعضسا 
وصبروا على ما تلهم» فإن زاد بهم الأمر حت ييسطح السسقيتة 
ما يكسرها ويكون متهم مسا قضىء كاتوا مطمتق التقسوس ولا 
يعموهاء إا أصاهم ذلك لتصريط وقسع مهمء كذلك الاحوال 
العارضة للبسم من جهة الأحكام الفلكية والخركات النفسانية المتبحثة 


14 


أولاً من التقس الكلية التى تذهب بالاجام وتبدعها لا دواء للمعالج 
والطبيب ولا للمويضى أيضتا». 


دقأما الصبر عليبا وقلة الجرع متها إلى أن تزول أو يكون به1ا' 
الانتقال إلى دار اللعادء فأحق ما صبر عليه وأول ما استجيب لمع. 


«ويهذ! الاعتقاد صم أن النفس هى جوهر غير الجسمه وأنها 
عى الخاملة له البتلاة ب فإذا تصوّرت ذلك وصمٌ عندك وتم لك 
العمل بهذه السياسة فقد استراحت تفسك من الهم والغمٌ من أجشه 


4 
ويسبية. 1086. 


ا ا0ا0ااياييكظ 


2 عن الرسائل : جمزء رابع 0ن ابلط 


هل تظل النقس حية بعد مقارقة الجسد؟ 


إن بقا النقس بعد انفصال الجسد قضية من الفضايا اهامة الى 
شغلت عقول الفكرين والفلاسفة منذ قديمء وستظل تشغلها إلى إن 
يشاء رب العالين. وهى قضية ثبت صحتها وأصيحت فى غير حاجة 
إلى أى تقض أو تفتيدء بالرغم من كثرة'ما قاله الماديون من أقوال 
إن دلت على شىء فيا تدلّ على جهل ومكايرة. 

فالتفس الغرية - لبساطتها وروحانيتها وعدم قابليتها للفساد يمكنها 
أن ترجد بغير أن تخنى عبد موت يكون فيبا ذاتياء وق غيسارة 
أخرىء إن النفس قادرةء بطبيعتهاء على أن تظل موجودة حية بعد 
انقصاها من السد. 

ثم إن الغس عتازة: بطبعهاء عن الجسدء فلها حياة خخاصة 
باه وهى قائمة بعقلها الذى يختص بالأمور الروحية وغير الماديسةء 
وبإرادتها الى تتملق يلقير غير النظور. والككائن اللى يتصفف يهلم 


ان 


القوى الشريفة يمكنه أن يوجد حتى بعد انقصاله مسن الجسد وأن 
يسعمر فى القيام بأعياله أيضنًا دون أن يكرن هناك ما يمنعه من ذلك: 
لانت موضوع عقلها هو الأمور الروحية وغير الادية. 

وبيذا العنى يقول الرئيس ابن سينا : 

داعم إن الجوهر الذى هر الإنسان فى الحقيقة لا يفنى يعد 
لثوت. ولا يبل بعد اللمفارقة عن البدنء بل هو باق لقاء خخالقه 
تعالىء وذلك لآن جوهره أقرى من جرهر البدن. لأنه محرك هذا 
البدن ومدبّره ومتصرف فيه» والبدن منفصل عنه تايع لهء فإذن لم 
يضر مغارقته عن الأبدان وجردهء إِذَ البدن موجود باق بعد الموتء 
فإذن لا يضر وجود النقسء ويقاؤه كان أولى. ولآن التفس من مقولة 
الجوهرء ومقارتته مم أألبدت من مقولة لمضاف» والإضاقة اضعف 
الأعراض لأنه لا يم وجودها بموضوعهاء بل يحتاج إلى شىء آخمر 
وهو لضاف إليهء فكيف بيبطل الجوهر القاتم بنفسه يبطلات أفسعف 
الأعراض المحتاج إليه ؟. ومثاله أن من يكرت مالكا لثىء متصرفًا 
غيهء فإذا بطل ذلك الشىء لم يسطل امالك بمطلاته؛ ولهقا فإن 
الإنسان إذا نام بطلت عنه الحواس والإدراكات وصار ملق كاليت»ء 
فالبدن النائم قى حالة شبيية يحال للوقء كبا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل + والنوم آخر الموتع. ثم إن الإنسان فى ثومه يرى 
الآشياء ويسمعهاء بل يدرك الغيب ف المنامات العادفة بحيث 


يفن 


لا يتيسر له فى اليقظة. فذئك يرهان قاطع على أن جوهر النفس غير 
محتاج إلى هذا البدن؛ بل هو يضعف مقارثة اليدن ويتقوى يتسطل 
فإذا مات البدن وخرب تخلص جوهر النفس عن جنس اليدن. فإذا 
كان كاملا بالمل والحكنة والعمل الصالح احبذب إلى الأتوار الإلمية: 
وأنوار الملاتكةء ولللا الأعلى» اتجقذاب إيرة إلى جيل عسظم مسن 
الغتاطيسء وفاضت عليه السكينة وحقت له الطمائيتةء فنودى سن 
ألا الاعلى : «يآيتها التفس المطمئنة» ارجعى إلى رباك رافسية 
مرضيةء فادخلى فى عبادى وامخل جتى :04 

وللسيد البطليوسى”” رأى له قيمته فى هذا الموضيع أقره له 
قصلاً. خاصا فى «كتاب الحدائق ف المطائب العالية الفلسسفية 
العويصة » وهو من الكتب النامرةء قال فيه : 

» النفوس ثلاثة : نباتية؛ وحيوانية؟ وناطقة. فأما النفس النباتية 
والنقس الحيوانية فلا نعم خلانًا فى عدمها يعدم اللسم ولا وقع 
الخلاف فى النفس الناطقة وهى العاقلة المميزة. قزعم قوم أنها تدم 


(4)1 عن «رمالة ل معرقة نفس التاطقة وأحواها > الفصل_الثاف لابن سينا. 

(5) هو أبو محمد عيد الله بن عممد بن السيد البَطليومى؛ وكات عاكًا باللغة 
والادمب متبحرًا قبياء فقيياء وكان له تحفق فى الفلفة والعلوع القديعة وللحديئة. 
وله مؤلفات عديقة. ولد قى بطليوس اسن 446 ه. وشوق ببلنسية فى رصب سملة 
ه. ركلتهمآا من بلاد الأنديس «قلائى الحقيان ورقيات الأعيان2. 

5 سي كك الاج 


لين 


عند فراقها الجسم كحدم النبانية والحبوائية. وقال توم إنها باقية حيّة 
لا عدم لاء وهو مذهب سقراط وأرسطر وأقلاطون ومسائر زعياء 
الفلاسفة وعلى ذلك تدل الشرائم كلها. ونا أذكر جملة من البراعين 
الفلسفية على بقائها لأن الشرعية لا تليق هذا الوفسع. واستدل 
بل : 

البرهان الأول : ميل الإنسان إلى الشهوانت الطببعيةء والآهراء 
واللذات المسدية تمنعه من تصور الخضائق وقبول للعارف وتكسب 
ذعنه بلادة. وإقلاله من ذلك يفيد ذهنه حدّة ويعينه على قبسول 
العارف وتصور الحقائق. فدل ذلك على إذابة الطبيعة للنفس الناطقة 
وانها كليا انسلخت منبها كانت آكث عيرّا وأوضح ععرفة: ينتيج من 
عنه القدمات أن تكون عند الموت أصمٌ تسيرٌاء وأبصر للحقائق 
لانسلاخها من جميع للادة ولا يكون اتيز والتصور إلآ الح قالنقس 
إذن حية بعد الجسم. وقد وافق على هذا البرهان الفلسقى من 
نصوص شرعنا قول الله تعال: طلقد كدت فق غفلة من هنا 
قكشفتا عنك غطاءك قبصرك اليوم حديد»©, وقول سيدنا علق كرم 
الله وجهه : «التاس ليام فإذا ماتوا اتتبيرا». 


| البرهان الثاق : نفوسنا الناطقة إنها تفتهر إلى الحواس المسذية 


(1) سورة فى آية ]الى 


اهن 


مادامت عارية من الصور العقلية فإذا حصلت فيها صورة من الصور 
العقلية لم تحتج إلى استعيال الحاسة التى كانت توصل بها إلمأء قدلٌ 
ذلك على أن للتفى التاطقة استقلالا بذاتها تستغنى به عن الجسم 
وأن أعضاء الجسم إنما هى آلات لا تلتقط بها معارفها فأنتج من 
ذلك أن النقمى التاطقة إذ؛ تجوهرت وحصل لما العقل للستفاد لم 
تمتج إلى التعلق بالجسم. 1 
اليرهان الثالث : نجد الإتسان بالشاهدة يدأ طقلا لا يعز 
“شيا ثم لا يزال كلما نه يترق ف العارف وتكثر المعقولات فى نفسه 
حتى يصير فيلسوفًا حكيًا فلا يخلو ما يستفيده من القييز والعرفة أن 
يكون من قبل جسمه فقط أو من قبل نفسه فقط أو من قبلهما معًا. 
فإن كان من قبل جسمه قيجب أن يكون الإنسان كلما ضفخم جمه 
وكثرت مادته كان أشدّ عبيزا لقبول العارفء وكلما ضؤل وقلّت مادته 
كان أبعد عن قيول المعارف. ونحن نرى الأمر بالعكس من ذلك لأنا 
نرى من يه السلٌ والذيول ينتقص جسمه كل يوم وذهنه باق عل 
كيله إلى أن تفارقه النفسء قيبطل بهذا الدليل أن يكون ذلك من 
قبل جسمهء بتحر هذا الدليل يبطل أت يكون ذلك من قبل ثفسسه 
وجسمه. ممًا فإذن ما يستغيده الإنسان من القييز والمصارف إما هو 
من قبل النفس فقطء ولاحظ فى ذلك للجم أكثر عن أنه آلة لما 
مجمنزلة الآلات للصتاعةء ولا يصح وجوه اتميين وللعارف سن موات 
وما يصح وجودها من حىّء فالتفس إذن حية بالطبع لآن فى طبعها 


1 


قبول العلوم وللعارف» والجسم موات بالطيع إذ ليس ف طيعه قبرك 
شىء من ذلكء قبان بالبرهان أن الإنسان مركب من جوهرين : 


أحدهما : حىّ بالطع وهو النفس. 

والثانى ؛ موات بسالطيع وهو الجسسم. وأخيا لا افسترقا زال 
ما عرض لكل واحد من قبل صاسبه”. فالتفس إذن حيّة بالطيع 
ميّة بالعرض: والجسم ميت بالطيع حىّ بالعرضىء فإذا اتفصل كل 
واحد منييا من صاحيه خلض للجسم اموت الحض الذى هو طبعفء 
وفارقته الحياة العرضية التى كان اسغادها من النفس؛: وخلمصت 
للنفس الخحياة اللحضة الى هى طبعهاء وقارقها لوت العرمى الى 
كان عرضى لها من قبل استغراقها فى الخسم. 

البرهان الرايع : كل شىء مركب من بسائط فته ينسل إلى 
بسائطه. والإنسان مركب من شيئين : روحاقء وجسياق. ونحن نرى 
أن الإنسان إذا مات لق جسمه بحساق مثلهه فكذلك روحاتيته 
يجب أن تلحق بروحال مثلها. وقد صم بما قتعناء من السبراهين 
الالفة أن ذلك. الووحاف هو الذى يقيد جسمه الخحياة وأنه حى 
بالفعمل: فهو إذن حئ بعد مفارقة الجسف لا يعدم الحياة. 

(1) يعنى حياة عرضية للجسم بإشراق الفس عليهء وموًا عسرفيًا للتفس 
باياسها فى اللسم. 


11 


البرهان الخامس : معنى الحياة الجسدية عندتا هسو مقارنة 
النفس الجسم واستعياها إياه. ومعنى الموت مغارقة النفس إياه وتركها 
استعياله ‏ وقال من زعم أن الشى هالكة بهلاك الجسم: «معنى 
الحياة أن تكون النفس ذات حسنٌّء ومعنى اموت أن تدم الحسن» 
قتسألهم عن الح الوجود كلتفس طول مقارثتها للجسد: وهل هو 
ذاق لما أو عرضى ؟* فإن كان ذاتيًا لما بطل أن تدم الح بعد 
مقارقتهبا للجسد: وإن كان عرضيًا فلا يخلو أن يكنوت استفادته من 
الجسم أو من جوهر آخر مصاحب لها. فإن كان الجسم هو الذى 
يغيدها الحسنَ وجب أن لا يعدم الجسم إلحن إذا فارقته النقس؟ 
وهذا ضْدّ ما تشاهده من حلها وحال جسمها. فإن كاتنت النفس 
إها ستفيد الحسنٌ من وهر آخر ووحاق متصل بها وجب أن تسألهم 
عن ذلك الجوهر الآخر هل هو حماس بذائه أو يجوهر آخمر أيضًا 
ويستمر ذلك إلى ما لا نباية لهه وما لانباية له بالفعل محالء فثبت 
أن التفس حساسة بذاعيا وجوهرها. وما كان سانا بذاته وجرهره 
بطل أن يعدم الحياة. فالنفسش إذن ديّة بعد فراق الجسم ؛. 

ل لدكت 

إن الباحث عن حقيقة يقاء النفس بعد موت البدن إذا أراد أن 
يعرف المزيد عنها فإنه يستطيم أن يفيد فائدة كبيرة إذا رجسع إلى 
:ما كتبه العلياء والحكماء والمتصوفون فى هذا الوضيع وهم كثيرون. 
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منهم العلامة ابن المرى”2. لفن رأيه أن النفس غير مينة ولا يتطرق 
الفتاء إلى جوهرها. ويعذل ذلك بأن النفس بسيطة والبسيط لا يحل * 
إلى غيره؟ لأن الذى يتحل فيبطل ذانه يلم أن يكون فيه ثىء يقبل 
ذلك الامحلال. وليس فى ذات النقس أمران مختلفان يطلب أجدهما: 
غير ما يطليه صاحبه. بل من شأن النفس الآ تفنى وإما هى باقية 

ينتج مما قبل فى النفس أنما لا تموت وأا ليست جسم 
ا 

فقط وهى فى الحقيقة ندل على صفات مُلبتّة. فإن قولنا مشلا وإن 

النفس لا تموت » عو إثيات الحياة فيها. ٠‏ وقولنا « إنها غير جسمء هر 
إثبات قرامها دون الجسم السذى هو خسيس يالسية إلى شرف 
النفس 9 , 


اسه اه ا ا ا 0 
المعروف باين العبري 11530 1345)م. كان كثير الاطلام وحمل عديبًا شتى 
وأنقها واتفرد بالطب فى زماته حتى علدت إليه الرحال يأرض مقرب راقع لظ 
على مدينة مُلَطيةء وأخط عنه كثير من ففسلاء للسسلمين. ومسن مسؤلققه : 

كتاب تاريخ مختصر الوك وهو من أشهر المراريخ. وشرح قسانون ابسن مسينا 
وبقراط وديوسقورسء وكتاب <فع الهمء وديوآن شعر فى الإهيات) وغيرها. 

(1) الفصل العشرون من كتساب «مقسقة غتصرة فى التفس البشويسة و 
لابن المبرىء تمقيق الأب لويس شيشو اليسوعىء طيع بيروت 1411 


ادايلة 


ومن رأى ابين العبرى كذلك آن النفسى إذا قارقت الجسم الم 
يصدق علها الفساد رافلاك. دفإن التفس بسيطة وإنها ذات واحمدة 
وطبعها الحياة» وهى قائمة بذاتها غنية عن موضم توجد قيه. وكل 
من كات هذه الصفة فهر باق. فالتفس إذن باقية بعد القسراق». 
ويقول أيفمًا : ولو صدق على النفس الفناء لكان ذلك وهى فى 
عقاب اللسد إجدر وأحرى لأن البتلى بأنواع الضيق أسرع إلى اغلاك 
عنه عند الفكاك. ونا لم _يصدق عليها الغتاء وهي تقاسى مرارة دواعى 
البدن امع علبيا ذلك بعد قراق الجسدءي©. 

ويزيدنا اين العبرى عليًا ومعرفة بأن التقس إذا فارقت الجسد 
لا تفقد صقات! الخعمة بذاتها فيقول: «إن صفات النفس اقتصة 
بذاتها ياقية ببقاء النفس» دائمة بدوامها بعد مفارقها للجسد. وهذا 
ينتج عن أن العقل والرإي_والذحن والقكر والذكر والحى والبسيط 
هى قوى طبيعية للنقس. والطيعى دائم يدوام ما هو خخاص يه فإذن 
تدوع أيَقنًا هذه القرى بدوام النفس 9م 

ومن رأى ابن العبرى كذلك أن تأثير النقس - غعلها وحركتها 

باق بعد قراق للسد فهو يقول: «إن الفصل والحركة ذاتيان 
للنفس رآكزان فى كياما فلا يمكن إذن أن يقارقاها البنّة. ولكن يعد 


(1) تفن الرجع : لقصل الخاسن والآربعون. 
9) تقس لوجع الفصل 245 
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فراق السد سينقطع عن الئفس سبيلها إلى الفعل والتأثير والؤيادة فى 
القضائل والنقص من الرذائق لأن الآلة البى كانت تفعل ابيا قد 
بطلت وتعطلت. والصانع لا يتمكن من تتمم فعله إِلآ بآلغه. وذلك 
على مثال الكانب الماعر إذًا عُدمت آلنه تعطلت صتاعته ولم تذهب 
معرفة الكاتب من نقسه. فكذلك التفس وصفاصاء©. 


ثم يقول ابن العبرى إن النفس إذا فارقت جسدها يريد فهمها 
وذكرها. وإنها تعرف ذاتها وتعرف أُيضَنًا أنبا غلوقة ويدلل حلى ذلك 
يأن «النفس لا كانت عُنَوّة بعلائق الجسد ردواعيه وصفاته كات قا 
قدرة على الفهم والذكر. فعند انسلاعها عنه يلزم أن تزداد هذه 
القدرة عا كانت عليه أولاً. ولولا ذلك لكان الفعل مع العسائق 
كمثل الفعل دونه وذلك حال. قبظهر أن التفن عمد عدم العائق 
تدرك وتفهم وتتذاكر أكش من إدراكها ونهمها علد وجود العلائق 6. 
ويقول : وإن صفات النفسى باقية فيبا بعد قسراق الجسد. ومن 
صفات النقس العم فلابدٌ إذن من القول إن النفس تسرف أن لهآ 
عالقاء وأعها ملوقة» وأئها اتحدت بالجسد واتتغلت عنسه كنا آنا 
تعرف أجزاء هذا للد التبددة فى العنامر وتعرف أعبة 0 ينه 
ثانية»ء وتعرف الملائكة والجن علد خخروجها من المعسد. وتعصرقه 


(1) نفس المرجع : لقصل 40 


نننا 


النفوس الشبيبة بها والمكان الروحاق امعد طسا. وتعسرف وتشسعر 
بالقرابين والصدقات التى تقرُب' منها”؟. 
ع ««* 
وممن تكلموا فى هذا الموضيع أيضما ‏ السهررردىي 6 قهر 
يقولء : 


(9) ئقس القرجم : الفصول 648 و45 ر60. 

(9) هو أبو الفترح يمى بن خيش بن آميرك اللقب بشهاب الدين المهروردى 
المفتول بملب. ولد يبلدة سهرورد من أعيال زنيان من عراق العجسم بين سلنة 
4ه ه. وء٠هه‏ ع. قرآ الحكمة وأصول النقه على شيخ محمد الدين الجبل بمدينة 
مراغة إلى أن برع قيها ومجد الدين هذا كات شيخ فخر الدين الرازى وعليه تخرج 
ويصحيته انتفع. وكان السهروردى أوحد كمل زمائه فى علوم الحقيقة والفلسفة» 
بكرتًا ق أصول الققهء مفرط اللكاف ركان علمه أكير من عقله. 

يقول ابن أبى أصبيعه : «لما يل الشهاب أن صلاح الدين أمر بمنشه وسلبه 
وليس جهة إلى الإفراج عته أشتار أن يترك ق مكان منسرد ويمشع مسن السطمام 
والشراب إلى أن يلق الله تحالى فعل به ذلك وكان فى أراخر سلة 085 اه, بقلمة 
حلب وكان عمره نحر ست وثلاثين سنة + والروثيات التى تقكر بهذ! الصدد كثيرة. 
غهداك من يغول إن للقك الظاهر هو الذى كام بقتله بناة على أمر وآلده. ويقال أنه 
ندم على فعلته بعد ذلك وقبفى على القين وشوا بها وسجنوا وأْتمْذ متهم أصولاً 
كثيرة. وات الأعيان لابن خبلكان اج 8# سن الا178. 

وشذرات الذهب لابن العياد بج 4 من 21789 

وطيقلت الأطباءه لاين أف أصضيعة سج ؟ صن 158. وما يعلها ه. 


لعل 


ه.. والنفس باقية بعد البدن؛ ومن أقرب ما يحتج به: أن 
النقس -جوهر غير متطبع» مياين عن البدن. وعلته الفيافضة بافية؛ 
وئيس له مع البدن إلا علاقة شوقية» والعلاقة إضافية. ومن أضعف 
الاعراض - الإضافة. فإذا بطل البدنُ تنقطم نلك العلاتة. فلو 
بطلت التفسُ ببطلان الإضافة لكان الومرٌ يتقوّم وجوده بأضعف 
الأعراضى التى هى الإضاقة. وهو مخال. 

دثم اللفس إذا كان المعطى لرجودها باتيّاء وليس لما مكان 
ومحل ليكون لها مضادٌ ومزاحم يُطئها بضرب من تقاد. ولشرهر 
لباين” الذى ليس يعلّة قاعلية مطلقة للثىء تفيض وصوده - 
لا يلزم من بطلاته بطلان جوهر آخرا” فالنقس باقية. 

دوبما يحتج به أن كل شىء بيبطل فلا بد وأن يكون له سوة 
بطلان: ولا يكون قوّة بطلان الشىء البسيط فيهء قإته يالفعل مبن 
جهة ذاتهه ولا يُتصور أن يكون شىء واحد هو غعلا فى ذاشه ومو 
القوة. فإن قوة بطلانه يجب أن يكون فى قابل له فيه قوة وجوده 
وقوة غَدَمهه كيا للصور والاعراض فق حواملهاء والنفس الما كانت 
مجردة لا قابل لماء وهى وحدانية؛ وبالقعل من قبل ذاتبا فلا يتصور 
أن يكون لحا قوّة بطلان أصلا؛ لا فى ذاتها ولا ق غسيرهاء 


(1) أى العاين للتفس. 
69 أي بطلان لتقسن. 


فنا 


نلا تنعدم أصللاء وهذا بعينه أيتوبّةُ فى كل بسيط لا قايل لف 
كاميوق والعقل. 

«دوههنا شك وهر ما قيل : أليست المفشارقات ممكنة الوجوه 4 
وكل ممكن الوجود ممكن العدم. فلها فزة وجود وعدم. وقد قلمم إن 
البسيط الذى لا قابل له ليس له قوّة وصود وعدم. وآجاب يعض 
التأخرين فقال : إن العقول الفعسالة إنما إمكاتاتها ببالقياس إلى 
وجوداتباء . يمعبى أنه متى عدمت العلّة عدمت هى بخلاف ما نحن 
فيدء قإن ها تحن فيه هوعا يمكن أن يتعدم مع بقاء علّتهء وما 
يكون ذلك بقساد يعرض فى جوهره. »290 

#ا# 

وللامام الغرزانى رأيه هو الآخره وهو حجة يعتمد عليه فى هذا 
الموضوع الذى برهن عليه ببراهين نقلية وعقلية فيقول : 

«.. أما المنقول قيقول تعالى : ولا تحسين الذين قتقوا فى 
سيبل الله أموانًا يل أحياءٌ عند ربيم يرزقون. فررحين بما آتاهم الله 
من فضله»”"2. ومعلوع أن من كان حا مرزوقًا فرحًا مستيكرًا به 
لا يكون ميئًا معدومًا. وكذلك قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل فى 

(1) عن كتاب » السهروردى : للأستاذ سامى الكيالى» سلسلة توابغ الفسكر 
المري * دار للعارقف من 7# و04 

(1) سورة آل عمران الآيثان أككر “وغ ع 


١8 


سبيل الله أموات بل أحياءٌ 4". وقال وسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أرواج الشهداء ق حواصل' طير خشر تسرع ف رياض 
الجلة 6 وقد ترسخ فى جيم عقائد أمل الإسلام هفا. فإ رسولك 
المخفرة والوحمة لمن يكون ياقيا لا لمن يكوت فانيا. ركذلك اميل 
الصدقة فاعتقادهم أنها تصل إليه. وكذلك المتامات فكل ذلك ليل 
على أنه باقية. 


«أما البرهان العقلى فلآن كل شىء يفسد يفساد ثبيء آخحمر فهو 
متعلق به نوشًا من التعلق. وكل متعلق بثىء آخر نوعًا من التعلق» 
فإما أن يكو تعلقه يه تعلق المكاققٌ فى الوجود أو تعلق المتأخخر عنه 
فى الوجود أو تعلق المنقدم عليه فى الوجود الذى هو قبله فى الذات 
لا ق الزمان.. فإن كان تعلق النفس بالبدن تعلق الكاق” فق 'الوجود 
وذنك آأمر ذاق له.. لا عرضى فكل واحد منهها مضاف الذات إلى 
صاحيه فليس لا النفسن ولا البدث بجوقر ولكميا جوهران. 

«وإن كان ذلك أمرًا عرضيًا لا ذائيًا فإن فسد أحدلهما بطل 
العارض الآخخر من الإضافة ولم يفسد الذات بفساده. وإن كان تحلقه 
به تعلق المتأخر عنه فى الوجود فالبدن علة للنقس فى السوجود: 
والعكل أريع : غإما أن يكون البدن علة فاعلية للتفى معطية ها 


(1) سورة البقرة آية 1184 1. 


لذن 


الوجود؛ إما أن يكون علّة قابلية لها بسسبيل الستركيب كالعناصر 
للأبدان» أو بسبيل. البساطة #التحاس للصمء وإما أن يكون علة 
صوريةء وإما أن يكون علة كالية» ومحال أن يكون علة فاعلية. فإن 
الجسم بما هو جسمرلا بشعل شيثًا وإنا يفعل بقواه ولمو كان بذاته 
يفعل لا بقواه لكان كل جسم يفعل فلك الفمل. .296 
#* 8#« 

وللقيلسوف الكبير نصير الدين الطوسى”؟ رسالة عسن وبقساءه 
النفس بعد فناء الخسد4ء كان قد وضعها لتلميذه مؤيد اقدين 
الفلكى المهندس الذى تعاون معه فى إنشاء مرصد مراغة. وهى 


(61 انظر كتاب «معارج القدس فى مدارج معرقة القفسه للغزاق عن هه - 
0 

(؟) نصير آلدين غبمة بدن مسد الطرمى الوزير 91١92‏ - لالالاة م.) 
مده - +507 م ) فيلسوف فارمى له شأن كبير ى العلوم الفقسفية والرياضيات 
والفلك والأرصاد. له فيها مصتغات عامة. وكان تلاميذه كالقطب الشيرازي والنظام 
التيسابورى والعلامة الل يلقيوقه «أستاذ البشرء. وقد أحلنه الإشرنج مال مساميا 
الا يداتيه فيه أى فيلسوقه فى الشرق حب إنهم مصوا سشعه جبل اكتشقره فى كرة 
القمر تلذكارًا تذكرى خدماته العلمية. أنش) مرصدًا عظيا بمسراطة؛ ركوّن صزانة 
صسخمة من الكتب المنهوبة من يغداد والشام والجزيرة فى عصر الععر. وكانت له 
منزلة كبرى. قف ناريخ لحياة العقلية الإسلامية عند الفرس» وعن مصضطاته فى الفلسفة 
«تجريد العقائد» ويعرف بقسم «تجريد الكلام». 
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غخطوطة نقيسة يسرجع تاريخ كتابتها إلى عام 11٠١‏ هن 
بممدد م0" 

وصيغت هذه الخطوطة كرسائلة بدأها يقوله : قال علامة العالم 
نصير الملة والدين رسم امول العام الفاضل مؤيد الدولة والدين قدوة 
الهندسين. أن أكتبه شيئًا أفاده المكماء المحققون فى بقاء النفس 
الإنسانية بعد بوار البدن قل أجد بدا من امتثال مرسومه. وإن كنت 
قليل البضاعة فى هذه الصناعة. وكان ما يفرض من غيائب العلوم 
فهر فى جنب علومه الدقيقة قليل القغرء صغير البنيان» ويدات 
يمقدمات يبتنى عليبا الطلوب»: وسألت من الله العصمة قى المقمال» 
والتوفيق بصوالح الآعيال. إنه ملهم للعقل» وولى الخير من المبدا 
وإليه للعاد. 

وجاءت مباحث الرسالة فى ثلاثة إمورء لُوْها إثبات ترد النفس 
التاطقةء واثئاف إثبات أن مبدع النفس هو الله تعالىء والثالث إثبات 
بقائها يعد بوار السد . والذى بيمنا هنا هر الآمر الشالث المذى 
يقول ‏ قيه : 
3 (4 جاء ذكر هله الرسالة فى كتاب «قوات الفيات» محمد بن شاكر بن 
أحد الكتى التو سنة 754 ه. ول كتاب اكتج دانش » وحى كلمة فارسية يمع 
«مزن العرفان:: وهو يبحث عن اليلدان والتواريخ وتواجم مشاهير الرجال: لمحسد 
حسن عان الآديب الغارمى الشهير بالحكم. وى كتاب دكار الشيعة الإدامية » للعاثم 
الجليل عبد العزيز اللواهرى. 


15.١ 


ه.. وأيضنًا لا يجوز أن يكون البدن ولا مزاجه شرطا فق بقاء 
النفسء لأن النفس حى الحاقظة والبقية للبدن ومزاجه بتدبيرها وإيراد 
الغذاء عليه بدلا عما يتعحذل متهء فإن كان اليدن أو لكزاج شرطا فى 
يقاء التفس لزم الدور»ه.. أى يتوقف بقاء النفس على وجود البدن. 
إذ هو شرط ف بقائها على الغورض وشوقفف بقاء البدن على وجود 
النفس لأنها هى الحافظة والبقية له بتديير الغذاء عليه بدلا عا 
يحل . 


ثم يقول : +ولما فاضت النفس عن مبدعها على البدن آو تعلقت 
به على أى المذهبينء كان لم يبق للبدن ولا لثىء مما متعلق به تأثير 
عليته ولا تأثير شرطيته فى وجود النفس: ولا فى بقائها فلاتضرٌ النفس 
فقدان البدن أو قطع العلاقة بينه وبيها بوجه وتبق التفس موجودة 
دائغةه بدوام ميدعها ومفيضها وجوب وجود اللمعلول مم وجود علقه 
واستحالة انفكاكه عنه وهر المطلوب 6. 

ويقصد الفيلسوفه العلوسى بقوله هذاء إن مفيض التفس للبدن 
وعلعبا الموجدة هو الله تعالى عر شأنه. نعلى الذهبين؛ أى مذهب 
دأفلاطون» ومذهب «أرسطوء لم يبق لليدن ولا لشىء مما يتعلق به 
تألين عليته وتأثير شرطيته لأن مفيضها هو الله تعالى» وكذلك لا يبق 
له تألير فى بقاء التفس أيقًا لأنه لم يكن علة فى وجوه النفس فليس 
علة فى بقائها قلا يضر النفس فقدان البدن وقطع العلاقة بينه وبيتها. 
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ونا كانت علتها علة سرمدية فالعلول آيضًا يب ببقاء علتها على 
الدوام لآن وجود العلة يستلزم وجود معلوله ويستحيل اتفكاكه عنهاء 
ثم يقول فيلسوقنا الطوبى : «وبوجه آخر نقول كل مر يكون ف 
كىء من الأشياء بالقوة ثم خخرج إلى الفعل وجب أن يكون ذلك 
الثىء الذى كان فيه ذلك الأمر ياقيا عشد روج ذلك الأمر إلى 
الفعل حتى يصح الخروج من القوة إلى الفعل. وإن العيدم ذلك 
الثىء عند خخروج ذلك الأمر من القوة إلى الفعل لما كان الآمر الذي 
كان فيه بالقوة خارجًا منه إلى الفعل كنا فى تطفة الإنان. فإت 
الإنسانية فى مادتها يالقوةء ولابد من وجود تلك المادة عند صيرورتها 
إنسانًا بالفعل وإلا لا كان ذلك الإنسان من تلك السطقة. وصورة 
النطفة الما كانت عند ختروج الصورة الإنسانية إلى الفعل غير باقية نَم 
تكن الصورة الأنسانية قى تلك الصسورة بسسالقوة» يسل امتتسيع 
جمعها فى تلك امادة. ولذلك الما خرجت هله إلى الفعل فى مادها قليت 
تلك فيبا. وإذا تقررت هله المقدمة قنقول لو جاز الفناء لكان القناء 
فيبا حال الوجود بالقوة وإذا خرج الفعل وجب أن تكون النفس مع 
فنائها موجودة فهذ!ا خلف. إذن ثبت أنه لأيجوز عليها الغناء ع 
خصص الفيلسوف بهذا الكلام الفناء على موجود ممكن حال ىق 
محل كالصور والأعراض ويكون المحل مستعدا للبقاه مع قناء ذلك 
الخال وزواله عنه كصورة النطفة الفانية مع يقاء هادة النطفة. والغناء 
على رأيه يختصّ فى الوجودات بما يمل فى محل الصورة والأعراض 
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وما يركبه منبيا كلسم بوصف الجسمية الفا بقناء صورته التى هى 
أحد جزأيهء وبين ثاف الاعتراضين يقوله : «فإن قيل لو كانت. 
التفس مركبة من حال ومحل كلسم لماز علييا العدم»: ودقعه 
لقوله : «قلنا لا يجوز العدم على البزء الذى عو لمحل ونحن تعنى 
بالنغفس ذلك الجزء دون ما محل فيهء فإن النفس كبا تقسرر شىء 
يرتسم فيها كثير من الصور بحيث يحددث فيها ويهزول عتهسا وى 
لا تنعدم باتعدامها. وإذا يت أن التفس يست بصورة للدت 
ولا بعرض حال فيهء ولا ممركبة من حال وعمل ليت أن القناء 
لا يجوز عليبا؟». 

ومعنى هذا بإيجاز أن التفس لو كانت مركية من حال ومحسل 
كالجسم المركب من الصورة الخالة والادة التى حلت الصورة فييا 
وقوام الجسم بهذين إلجرأين لتوجه الاصتراض. ولكن الئفس ليست 
هركبة معها بحيث يكون قوامها بهها كالجسم وذلك أننا نرى أن كثيرًا 
من الصور يعدث قيها ويزول عنها فهى مع ذلك الممدوث والنزوال 
باقية ثأبتة. قالفس هى المحل الذى يحدث فيها الصور ويزول عتها. 
وإذا ثبت أن الئفس ليست بصورة لليدن ولا يعترضن خال فينه 
ولا بمركبة من حال ومحل قالفتاء لا يجوز عليها. 

ويم الغيلوف رسالته بقوله 2 دهذا ما حضرف فى الوقت مع 
اشتغال القلب مما إستند يه من كلام العلياء فى هذا الباب والله اعم 
محقيقة الخال ». 
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ومن قبل هؤلاء الذين ذكرناهم من أمثال ابن سينا والبطليوسى 
واين العيرى والسهروردى والغزالى والطومى وغيرهم تمن لم تذكرء 
كان عتاك الشيخ اليوناف «أقلوطين » الذى كان له رأى عر الآخر 
بعتت به فقد اهم بهذا الموضوع اهيامًا كبيرًا وأفرد له فصلا قائما يذاته 
فى الميمر التاسع من «كتاب أثولوجياء بعنوان «فى الفس التاطقة 
وأا لا تموتاءء يقول فيه بعد البسملة : 

«إنا تريد أن نعم : هل الإنسان كله واقع تحت الفساد والفتاء ؟ 
أم بعضه بيد ويفنى ويفسدء وبعضه يبق ويدوع ؟ وهذا البعض٠‏ حو 
ما هو؟ فن أراد أن يعم ذلك عليًا صحيحًا فليقحص فحصا طبيعيًا 
كما تحن واصفون فنقول: إن الإتسانه ين عدو كينا مبنشوطًا 
سادجكء لكته مركب من نفس وجسم» والنفس غيراخسم» "وليقسم 
إما أن يكون ممنزلة آلة التفسء وإما أن يكرن متصلا بها يدوع آخصر 
من الأنواع. غير أنه بأى نيع الاتصال كان. فإنه ينقسم الإنساتن 
بقسمين وهما نفس وجسم. ولكل واحد من هذين القسمين طبيعة 
غير طيعة الآخبره والجسم مركب غير ميسوط والركب قند ينحل 
ويتغرق إلى الأشياء التى تركب منهاء “فالجسم إذن يتفسرق ويتحل 
ولا يبق. وقد يشهد العيان بذلك؛ وذلك لأن البصر يسرى كيف 
يذبل وينحلٌ ويفسد بأنواع كثيرة من الفساد» ويرى كيف يُفسد بعضُ 
الأجسام يعضاء وكيف يستحيل بعفسها إلى بعضء وكيف يتغسير 
بعضها إلى بعضىء ولا سيا إذا لم تكن النغس الشريقة الكريمة كحية 
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موجودة فيهاء أعنى فى الأجسام. وذلك أنه إذا بقى ارم وحيسدًا 
وليست فيه النفس الشريقة لم يقدر على البقاء ولا أن يكون واحذا 
متصل لأنه يحل ويتغرق فى الصورة والحيولى» وإنما يتشرق فبب) لأنه 
مهما مركب وإغا يتحلٌ الجسم ويتفرق ولا ببق متصلا على حالة 
واحدة المفارقة التفس؛ لآن النفس هى الى ركبتسه مسن ايسول 
والصورةء فإذ! فارقته لم يلبيث أن يتفرق إلى الأشياء التى ركب منها. 


«ونقول إن الأجسام أجزاء بأنها أجسام. فن أجل ذلك انقسمت 
وتركيت وتجزأت أجزاء صغارًا. وهذا نوع من أنواع فسادها. قإن 
كنات هذا على عا وصقناء وكان للم جردا من أججزاء الإتسانء 
وكان وآقعًا تحت الفسادء غلا محالة أن الإنسان كله يأمره ليس بواقم 
تحت القسادء بل إنا يقع تحت الفساد جزء من آأجزائه فقط. وايحزء 
الواقم تحت القساد هو الألة. وإها صارت الآلة تفسد ولا تبق» لآن 
الآلة إنما يراد الحاجة ماء. والحاجة إنما تكون رَمانَاء وى طبيعة الآلة 
أن تفسد ولا تيق» وذلك لأن صاحب الحاجة الى يستعملق الآللة 
لحاجة ما إذا فرغ من حاجته التى من إجلها استعمل الآلة رفض 
الآلة وتركها. فإِذا رفضها وم يتعهدها ملخسدت ولم تيق على حالتها. 

وفأما النفس فإنها ثابتة قائمة على حالة واحسدة لا تقسسد 
ولا تبيدء ويا صار الإنسان هو ما هوء وهى الثىء اللحق الذي 
لا كذب فيه إذا أضيف إلى الجسم. وحاجة النفس إلى القسسم 
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كحلجة ابخسم إلى الفيولىء وكحاجة الصائع إلى الآلات. قالإنسان 
إذن هر النفقسء لأنه بالتقس يكون هو ما هوء وبا صار ثايثًا دائما. 
وبالجسم صار فائيا فاسدّاء وذلك لأن كل جرم مركب. وكل صركب 
واقع تحت الاتحلال والفساد. فكل يسم إذن متحلٌ واقع حصت 
الفساد. 

«فإن قال قائل : فإن النفسسي وافعة تمصت الساد أيقنا لأنها 
جسم من الآجسامء» غير أنها جسم لطيف رقيق - قلتا له: يتبغى 
أن نفحص عن ذلك وتعل : هل النفس اجسمء أم ليست بجسم؟ 
فتقول : إن كانت النفس سيا من الأجسام قلا ممالة أنا تتضرق 
وتنسق ‏ فإلى أي الأشياء تدحل ؟ - فإنه كان ذلك مما ينبغى أن 
نعلمه؛ فنقول : إن كانت الحياة حاضرة للنفس اضصطرارًا لا تقارقها 
ولا تبايهاء وكانت النقس جسيّاء فلا عحالة أن لكل جسم من 
الآأجسام حياة لا تفارقه بأن تكون داعا معه. فإن كان هذا هكذا 
ارجعنا فقلنا: إن كانت النفس جسياء وكاك الجسم مركيّاء قله . 
لا محالة من أن تكون النفس مركية؛ إما من جرمينء وإما مسن 
أجرام كثيرةء وأن يكون لكل جرم منبا حياة غريزية لا تفارقة» وإنا 
أن تكون لبعضها حياة غريزية ولا حياة لبعضهاء وإما أن لا تكوت 
لشىء منها حياة غريزية ألبتة. إن كان الجسم منها حيساة غريزية 
قذلك الجسم هو النفس حمًا. فسال عن ذلك الجسم أيغمًا فتقول : 
هل هو مركب من أجسام كثيرة؟ وتصيفْه بالصفة التى وصفتاه بها 
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آنقاء وهكذا إلى ما لا نهاية» وما لا نهاية ثه فليس ممعلوم مقهوم. 


إل آن يقول: 

دإن هذا العالم لا يجرى بالبخت والاتفاقه بل إنما يجرى بكلمة 
نفسائية عقلية بغاية الحم والتدبير. فإن كان هذا هكذك قلنا إن 
التفس العقلية هى القيّمة على هذا العالم. والأشياء الخرمية إتما حمى 
بمنزئة جزء لحاء وهى التى تلرم هذا العالم بايئة التى عليهء كما تلزم 
إأجرام الحيوات فإنها .ما دامت النفس فيبا فهى باقية ثابتة» فإذا فارقتها 
لم تثبيت ول تبق بل تفسد وتبلك. فكذلك العالم كلهء مسادامت 
التفسن فيهء باق دلثم. فإن فارقتهء هلك ولم يبق على حالة واحدة. 
وقد شهد لنا على ذلك الجرميون»؛ لأن الحسق يضطرهم إلى الإقرار 
يذلك وتضطرهم الاشياء إلى أن يعلموا أته ينبغى أن يكون. قبل 
الأجرام كلهاء لليسوطة والركيةء شىء آشمر هو النفس. غير أتهم 
خالقوا الحق بأن جعلوا النفس ريما روحانية ونارًا روحاتية: وإفا 
وصفوا النفسى بهذه الصقة لأنهم رأوا أنه ليس يمكن أن تكون القوة 
الشريقة الكريمة دون النار أو الريحجء وظنوا أنه لا بد للنفسى عن إن 
يكون لها مكان تثبت فيه. فليا ظنوا ذلك جعلوا مكانها الريح وآلنار 
لاما أرق وألطف من سائر الأجمرام. وقد كان من الواجب أن 
يقولوا أن الأجرام عى التى تحرص على طلب المكان فبها وثثيت فى 
قوى النفسء والنقسسُ هى مكان الأجرام: وفيها ثيساتها ودوامهساء 
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انهم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


لا الأجرام مكان النفس؟ لأن النفس علّة والخرم معلول» والعلّة قد 
تكتق ينفسها ولا تحتاج فى ثباتها وقوامها إلى المعلولء والمعلول يحماج 
إلى العلة لأنه لاثبات له ولا قوام إل به - إى بالعلة. 

«ونقول : إنبم إذا سئلوا عن النفس فقائوا إنها جرم؛ ثم وردت 
علبيم المائل ائتى لا ملجا لهم منباء ول يقدروا على أن يأبتوا أنها 
فى الأجرام المعروفة - التجأوا حيشذ إلى الثىء الجهول الذى قد 
أكثروا فيه القول وكرروهء قاضطروا إلى أن يجعلوها جرمًا غير هذه 
الأجرام المعروفة» إل أنه بزعمهم جرم قوى فعأل وشره رونًا. فتردٌ 
عليهم ونقول : إنا قد وجدنا أرواحًا كثيرة لا أنقس لما. فإن كان 
هذا هكذاء فكيف يمكن أن تكون النفسى روا من الأرواح لا 
لا نفس له. فإن قاقوا: إن الروح التى فى هيئة ما هى النفس - 
سألتاهم عن هقه اليثة ها حىء قإنه لا ممالة مسن أن تكون الفيئة 
هى الروح بعينباء أو أن تكون كيفغية فيبا. فإن كات هى الررح 
لزبهم قولنا الأوّل : إنا قد نهد أرواًا ليست بسذات النفس وإن 
كانت أهيئة كيفية الروح كان الريج مركبًا غير هبسوطه قلا يكون 
بينها وبين الأجرام فرق ألبئة 99ج 

نا 
ويقودنا موضوع بقاء النفس يعد الفصال الجسد إلى السؤال عما 
(1) انظر كتاب وأقلوطين عند العرب: صن 181 وما بعقهاء, 
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إذا كانت النضى تثتاق بعد الموت إلى الجسد وتتمتى عنودتا إليه 
فيجيبنا الجريطى على ذلك محكاية طريقة يسردها لنا قائلا : 
«ذكروا أن بعض الوك زوج ابنه واتفل الحاشيته دعصوة حائلة 
أسبوعًا لا يعرفون غير الأكل والغناء والفسرج والسرور. وكان ابسن 
الملك يجلس فى صدر المجلس وينظر إلى ما فيه الداس مسن الضرج. 
فإذا نام أكثر الناس ومضى شطر الليل قام فدخل حجرة الخلرة: 
فاتقق قيلة آنه سكر وسكروا فشى فى الدار حتى نخرج من بابها 
وخرج من الديئة إلى الصحراء فلم يدر أين هو قراى ضوءاً من بعد 
فقصدء فإذا باب مردود وضوء داخله. قدخله فإذا يقسوم ليسم 
مطروحين كل واحد ملتفت بإزار فظن أنيا حجرة العروس والنيسام 
جواريها فجعل ينادهم فلم يجبه مهم ألحد فظن أن ذلك لشتة 
سكرهم قفقس العروس بيتهم حتى وقعت يده على واحدة أطراهن 
ثوبا وأطبيهن ريا فظن أنبا عروسه فاضطجم معها فجمل ليلصه 
يقرصها ويمتص لسابا ويتلذذ ولا يرى لذة أطيب مما هو فيه. كلا 
أصيم وأفاق من سكره فتح عينيه فإذا هو ف .ناووس57 غصراب وإذا 
أولئك النيام جيف الموق. وإذا هو بجانب عجوز مانت حديثا وعليها 
كفن جديد خيط ميخر والصديد سائل منها وقد نلوث بدنه وثيابه. 
فهاله ذلك وقام مرعوبًا هشمئرًا وخرج يجرى ىق نزل هرا ففسل 


)١(‏ التأووس 1 القبر (الدفن). 
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ما عليه رومى ثيابه وليس ثيابًا نظيفة. قهل ترى بعد مآ تجله الله 
من مبيته تلك الليلة فى الناووس يشتاق إلى معاودة العسجوز المصنة مرة 


أخرى 5 
عكذا حال التفوس بعد مقارقتها للأجسام وصعودها إلى ملكوت 
6 
انما 1 


)١(‏ عن كتاب اقصيدة النفى لابن سسينا شرح العسلامة زيسن السدين 
عبد الرعوف المثادى ٠‏ صن 354. 


خلاف فى الرأى.. بين التفس والروح 


اعتبر بعض الفلاسفة أن كلل من الرويج والتقسن والعقل وهر 
مستقل عن الآخر. ويعضهم اعتبر أن جميعها جوهر واحد. والرأيان 
وإن اخحلفا فإنها يؤديان إلى نتيجة واحدة حيث إن الروح تمد النفس 
والعقل بأشعة أنوارها الحيوية الت بدونها لا يبق ا ولا للجسم 
وجود أصلا. 

كنيا يرى آخرون أن النفس والروح كلمعان مترادفتان لسكائن 
وأحد. . ويستدلون على ذلك بالآية الكريمة : الله يشوق الأنفس 
حين هموتهاء والتى لم تبت فى منامهاء فيسسك التى ثضى علييا 
الوت» ويرسل الأخرى إلى أجل مسئى» (سسورة الزمر 117: 
6 . والأنفس هنا جع نفس ويقسروئبا بالريح. ويؤيدون ذلك 
بقول يلال للنبى على الله عليه وسم فى .حديث ابسن شهاب وإغمدذ 
بنضى ها رسول الله اأذى أذ بنفسك 6 
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ويقولون أيضًا بان تكوين الكلمتين دالٌ بقاته على ال فرق 
بينبيا. فالس من النفّسء والروح من الريحء والنفس والريح كلاضما 
يشيران إلى الحواء الذى يأخذه الكائن شهيفًا ويخرجه زفيرًا. وذلك 
لأن آباءنا الأولين واضعى عذه الألفاظ كانوا قد تصوررة أن الحياة إن 
هى إلآ هذه الأتفاس . 


ولا شك عل الإطلاق ق ارتباط الريح ياهواء فى بديية الؤمسين 
الاولين بالأرواح. فإن الكلينت الى تطلق علييا ى العربية تدل كلها 
على ذلك وهى الروح والنفس والسمة. وكلمة وبسيثي ؛ مظعبروط 
اليوثانية معناها التفس كمعنى «سيريت» 8م58 فى اللغات الأوروبية 
الحديثة. وق ذلك دلالة لا شك فيا على أصلها الأول سن يفاهة 
4 
الإنسان ٠.‏ 


وذعب غريق إلى أن الإنسان الجسئاس هو غير هسذة الجسم 
للرف. وأنه يمكن أن مرج فى أحوال خاصة تادرةء من اليدن ق 
حال التوم فيشاهد العام ويرى الملكوت على حسب صفاته. وقال 
أفلاطون : إن التفس جوهر محرك للبدن. وقد حدّد صاحب النطق 


(1) كتقب داك » للاستاذ عبن العقادء السطيعة الخاسة؛ دكر المسارفا 
مص 6ل 


ناا 


النفس من وجه - أها كاك لخسم الطبيعى» وحدها من وجه آخمر 
بأنه حي بالقوة. فلا فرق بين النفس والروع!. 


رأى سيدى عبد الكرجم الجيلى : 


وكان من رأى ميدى عبد الكريم اليل أن النقس تسمى فى 
الامطلاح على غسة أضرب: نقس حيواتية) ونفس أمارة»: ونقس 
لوّامةء ونفس ملهمة: ونفس مطمئنة: وكلها أسماء الروج إذ ليس 
حقيقة النفس إل الريحج. وليس حقيقة الروح إل الحنق. ف النفس 
الحيوانية تطلق على الروح باعتبار تدبيرها لليدن فقط. وأمسا عنمد 
الفلاسفة فالتقس الحيوانية هى الدم الدارى ف العروق: وليس هذا 
بمئعبنا. ثم التفس الأمارة تسمى به باعتبار مأ يأتيه مسن للقتضيات 
الطبيعية الشهوانية بالانبياك فى الملاذ الحيوانية وعدم المبالاة بالأوامر 
والنواهى. ثم النفس المتهمة تسمى به باعتبار ما يلهمها الله تعالى يه 


)١(‏ راجع كتاب دسر الحياة فى النفس والإنسان » للمسعودى. وكتاب « الى 
والكقال». وكتاب طب النفوس ٠»‏ وكتاب « التفس الشاطقة ٠‏ وتقسيمها إلى نفشوس 
فاضلة: ونفوس أصحاب الفراسة والقيافة والآثر وغير ذلك؛ والكلام على تشريحها 
وقرته ٠.»‏ ورسلة أبن العبرى فى التفس البشرية. 

(؟) أحد متصوقة القرن الرابعم عشر اليلادى. توق عام 6١م‏ ه وهر صاب 
كتاب «الإنسان الكامل؛ وهو غير سيدى عبد القادر اللا مسلحب كتاب 
«الفيضى طلرحان» أحد أمغ الصوفية فى القرن السادس. وقطب للطريقة القادرية. 


1 


من الخير. فكل عا تفعله النفس من الخير هو بالإظام الإلمىء وكل 
ما تفعله من الشرٌّ هو بالاقتضاء الطبيعى. . 


وياخذ سيدى الجيلى فى وصفف كل نقس من هذه الأنقنن ا حتى 
ينتبى إلى أن التفس إذا انقطعت عنها الخواطر الملمومة مطلقًا تسم 
مطمئنة» ثم إذا ظهر على جسدها الآثار الروحية من طبى الأرضء 
وعم الغيب؛. وأمثال ذلك قليس لما اسم إلآ الريج. 

ثم يقول فى كتايه : والإنسان الكامل فى عم الاواخر والأوائل ف 
إن الأرواج إذ؛ تشكلت بصورة من الصور لا سسبيل إلى أن تلع 
تلك الصورة عن نفها بأن تعود إلى البساطة الأصلية هذا متيع 
لكتبا فى قوتها أن تتصور يكل صورة على عدم مقارقتها للصسورة 
الاأصلية التى لما حكنة من الله تعالى. وتلك الصورة الروحانية هى 
كليات الله تعالى التى تقوم بالموجودات كنا تقوع الروح بالجسد. فنإذا 
برزت من الغموضن العلمى إلى اجلاء العيق تبق قامة بنواتها فى 
الوجود. فجميع #جسام العالم من الخلوقات من امعسدت والنبات 
واحخيوانات والألفاظ وغير ذلك لها أرواح قائمة بها على صورة ما كانت 
عليه أجسامها. حتى إذا زال الجسم بقيت الررح عسبحة لله تعال. 
باقية بإبقاء الحق الها: لأن الحق لم يخلق الأرواح للفثاء وإفا خلقها 
للبقاء؛ فالكاشف إذا آراده كشف آمر من آصور الوجود تتعجقّ عليه 
تلك الأرواج .التى هى كللمات الله تعالل فيعرنها بأعياماء وأسمائهاء 


ىنا 


وصفاتهاء وأوصافها. فإن كل روج من أرويج السوجود متجلية فى 
اللابس التى كانت أوصافاء ونعوتّاء وأخلاقًا على اللنسم الذى كانت 
تدبره . 


راى الإمام ابن القمم الجوزية : 

ولقد أفرد الإمام فصى الدين بن القم الجسوؤية فى كتسابيه 
الريج»ء قصللا عن حقيقة النفس» وهل هى جزء مسن أجسزاء 
البدنء أو عرض من كعراضبء أو جوهر جرد ٠.5‏ وهل هى الروج 
أو غيرها؟.. فيقول : إن هذه مسائل قد تكل الناس فيها من سائر 
العطوائف واضطربت أقوالهم فيهاء وكش قبا خطؤهم. وهدى الله أتباع 
الرسول وأعل ستته لا اختلقوا فيه من الحق بإذنهء والله هسدى من 
يشاء إلى صراط مستقه 0 

قال بو الحسن الأشعرى فى مقالاته : واختلف النامى ف الرويج 
والنقس والحياة» وهل الروح حى الخحياة أو غيرهاء وهل الروج جسم آم 
لا؟». فقال النظام إن الريج_همى جسم ومني التفس وزعسم أن 
الروع حنن ينفسه وأنكر أن تكون الحياة والقوّة معنى غير الى القوى. 

وقال آخرون بأن الروح فيس شينًا أكثر من اعتسدال السطبائع 
الأديع . ول يرجعوا من قوطم (اعتدال) إلا إلى المعتصدل ولم يثبموا كىن 


108 انظر كتاب + الري لابن القم» الطبعة الثاللة 1957 من‎ )١( 
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الدنيا شيئًا إلا الطبائع الأريع التى هى : الخسرارة» والسسيرودةة 
والرطوبة» واليبوسة. 

وقال آخرون إن الروج معنى خامس غير الطبائع الأربع» وأنه 
ليس فى الدنيا إلا الطبائع الأريع والروج. واختلفوا فى أعيال السرويج 
فنبتها بعضهم طلياعًا وثيتها بعضهم اختيارّا. 

وقال آخروت إن النفس معتى غير الروجء والروح غير الحياقة 
والحياة عنده عرض.. ولقد قال يذلك أبو المثيل. وزعم أنه قد يجوز 
أن يكوت الإنسان فى حال تومه مسلوب النفس والروح دون الحياة. 
واستشهد على ذلك بقوله تعالى ؛ «الله يتوق الأنفس حين مسوتها 
والتى لم تمت فى منامهاه (سورة الزمر 2:49 4), 

وقال آخروت : إن النفس هى السم الداعق والخارج بالتتفس» 
أما الريح عرضء وهو الحياة فقطء وهو غير النفسء وهذا قول 
القاضى أبو بكر بن الباقلاف ومن اتبعه من الأشعرية. 

ما لا نا 

وهناك من أهل الحديثت والفقه والتصوف سن يقرل إن الريج . 
غير النفس. فقاتل ين سليان يقول إن للإنسان حياة وروا ونقسا 
فإذا نام خرجت نفسه التى يعقل ببا الآشيلب. ونم تغارق المسد بل 
تخرج كحيل ممتد له شعاعء فيرى الرؤيا بالئفس الى رجت منده 


كفنا 


وتبق الحياة والريج فى للقسد فيه يتقلب ويتنفسن0©. اقإذا حشرك 
رجعت إليه أسرع من طرفة عين. فإذا أراد الله عر وجل أن بيده 
فى النام أمسك تلك التفس التى خمرجت.. وقال أيفمًا: إذا تام 
خرجت نقسه فصعدت إلى قوق» فإذا رآأت الرؤيا رجعمت فاخيرت 
الريجء ويخبر الروح فيصيح يعم أنه قد رأى كيت وكيت. 

وقال بعض آخر إن النفس طينية ناريةء والروح نوريةء روحانية. 

وقال آخرون إن الروح لاهوتية» والنفس تاسوتيةء وأن الخلق بها 
ابتل ٠.‏ 

وقال فريق آخر من أهل الأثر: إن الروج غير النفسء والثفس 
غير الروح. وقوام التغس بالروحء والنفسن صورة العييده والطسوىق 
والشهوة واليلاء معجون فيها. ولا عدو أعدى لابن آدم من ثفيه 
قالنفس لا ريد إلا الدنياء ولا تحب إلآ إياها. والروج تدعو إلى 
الآخرةء وتؤثرها. وجعل الحوى تبعًا للنفس» والشيطان تبع النفس 
والحوى+ واللك عع العقل والريحء والله تعالى يِدّهما بإطامه وتوفيقه. 
رأى قسطا ين لوقا : 


ومن الآزاء الفيدة فى هذا الموضوع والتى يجب أن نعيرها اههامًا 


)١(‏ تعنى عتم إخالة فى العلل الحديث : انقمام الحبل الأثيرى الك يصل 
ما بين الحسدين الأثيرى وللادى, 


1١ مه‎ 


كبيراء رأى قسطا ين لوقا" الذى أثبعه فى خطرطته : «رسالة فى 
الفرق بين الروج والنفس 8. وكان قد ألفها لعيبى بن أفرخكات 
وهى من الآثار النفيسة البى ندل على ما كان لصاحيها من سعة 
لأعرفة بحكة اليونان كارسطو وأفلاطونء وبطبيم كيراط وجالينوس. 
فجمع ف أوراق قليلة عدّة معلومات متفرقة فى كتبهم. ولقد تكل ابن 
لوقا فى رسالته هذه بعد المقدمة عن : معرفة الروج الحيواق. واشرهج 
النفساق» والقول ف التفمى. وحدٌ النفس لأقلاطون» وتجريك النفس 
للبدث على أى جهة هرء والقول فيا ده أرسسطوطاليس للتقس» 
والقول فى قوى النفس. ثم ححمم رسالته بالقول فى الفصل بين السروج 
والنفس. ولا لهذا الفصل من أهمية فى موضوعنا رأينا أن تلينه فيا 
بل : 

«وإذ قد شريّا ما هية الووح والنفس؛ قلتخبر الآن عن الفصل 


)١(‏ هو قسطا بن لوقا البعلبكى. أحد مشاهير علياء الدولة العباسية. قال 
صاحب الفهرست (ص 198) بعد ذكره نين بن إمحق العبادق : دكان يهب أن 
ِقدّم على حنين لغضله ونبله وتقكمه فى سناعة الطبء ولكين يعض الإموان سال 
أن يقدّم حتين عليه. وكلا الرجلين قاضل- وكات بارعًا فى علوم كثيرة منهنا الطب 
والففسفة والتنسة وغيرها. جيد العبقرة بالعربية ». 

ونقلى ابن أب أصيعة (5 : 46844 عن سلبان بن حسان أن قطا مسيحي 
التحلةء طبيب حاقق نبيق. وكان فصيحًا باللان اليسوناق والسرياف والعسيرى. 
وأصلح منقولات كثيرةء وأصله يوناقة. . 

ولقسطا عن المؤلغات ها يربو عن الخمسين كتايًا فقد أكثرها. 


16 


بينها. وذلك أن الروح جسم والنفس غير جسم. وأن الريح ير 
ف البدنء وأن النفس لا يجويها البدن. وإن الريح إذا فارق البدن 
بطل والنفس تبطل أقعانها من البدن ولا تبطل هى فى ذاتها. وان 
النفس تحرك البدن وتنيله الحسنء والروح يفعل ذلك بغير الفس. 
وإن النفس تتيل البدن ولخياة بتوسط الروحء والريح يفعل ذلك بغير 
توسط وأن النفس تحرك البدن وتنيله الس والحياقء 'بأنها أول علة 
ذلك البدن وقاعثة فيه. والررح يفعل ذلك وهو علّة شانية. فالريجم 
إذن علّة قريبة لحياة البدن وحسّه وحركته وباق آفعاله البعيدة. وذلك 
آن بدن الإنسان لا كان مركيًا من إبصزاء صسلبة وهسى المظام 
والغضاريف والاأعصاب والعروق وما أشبه ذلكء ومن أعضاء رطية 
وهى الأخلاط أعتى الدم والبلغم وامرتينء ومن الروح آعنى الذي 
فى تجويقات القلب والدماغ والشريانات. وكان السروج أرق هذه 
الأجزاء وألطفها وأصفاهاء كان أشدٌ قبولاً لأفمال النفس من سائر 
أجزاء البدن. وعلى قدر رقّته ولطفه وصقائه قبل من فعل النقس؛ 
ونذلك قال الفلاسفة : إن قوى النفس تابعة مزاج اليدن؛ لآن 
الإنسان إذا كان مرّاج بدنه فى غاية الاستواء كانت أفعال النفس فى 
غاية الاستواء ومن قمر عزاج بدنه أعنى الأعضاء التى فيها الرويم - 
عن الاعتدال الخصوص بهاء قُصر أيفمًا الروح عيا يجب له من الرقة 
واللطف. وقصرت أفعال النفسى فيه بتلك النسبة ولذلك صارت قوى 
التفسن اق الصبيان ناقصةء. وق النساء ضشعينة.» 
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وكذلك فى الام التى غلبت على أمزجتا الحرارة والببودة كالزنج 
والسقالبة ومن أشببهم. وكذلك اختلفت أقعال النقس قصار ل 
الروح الى فى القلب أقعال الحياة والنقفس والبض فقط؛ إذ أن 
ذلك الروح أقرب الأروفح إلى الحياقء وأقلها لطقاء ورقة: وصفاء ثم 
الذى فى التجويفات التى فى مقدم الدماغ صار فيه الح والتخيل ىا 
ناله من زيادة الرقة والقطف على ما فى الريح الذى ف القلب.. ثم 
الريع الذى ف التجويف الذى بعده قيه الفكر والروية بفضل ما ناله 
من اللطف والرقة على الريح الذى فى مقدم السغ. ثم البروج 
الذى فى مؤخره صار فيه الذكر والحفظ لا مجتاج قى ذلك من قضل 
الرقة واللطف. أيضًا إذا كان يريد أن يذكر شيئًا قد مضبى وبعصد 
عهده 6. 


راى فضيلة الأستاذ محمد متول الشعراوى : 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر آراء بض عليثنا الأجلاء المماصرين يمن 
لهم وزعم وهم مكانتهم ف العالم العرف. ومن هؤلاء العلماء السيخ 
محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف وشئون الأزهر. قهر يقول ىق 
لقنا عع الآستاذ أحد زين مسدير تحسرير جسريدة «الأخيار» فى 
ل 2 

وهتاك الروحء وهناك التقسى. والنفس هى التقاء الريح بالمادة 


لك 


فإدذا التقت الروح بالادةء فهذه هى النفس؛ ولذلك فإن التكليف 
للنفس الإقسانية. التكليف ليس للريج وحدها. ولا للادة وحجدماء 
ولكن للنفس. فحين تلتق الروح بالمادة تنش الحياة الأرضية. أو تنشاً 
النقس.. حين تفهم كلمة الروحء فإنتا نقصد ما به حياة الأدق 
ما به حياة اقادة هقا.. أهو [إرادة الله لسه أن يجيا ؟. . أهو مجمرد 
إرادة الل ؟.. فإذا سلب الله هذه الأرادة ذعيت الحياة وانتيست 
واختفت؟ م هو علصر يدتمل مم المادة ويكون متا الحياة لآأجبل 
معينء ثم تنتبى هذه الحياة ؟.. 


هناك عدة آراء للعلماء فى هذا الموضوع. وتعود إلى الآيسة 
الكريمة : «ويسألونك عن الروح».. حينا سئل الرسول عن الروج. 
كان السائلون يريدون أن يعرفوا ما هى الرويج ومن ماذا تتكون.. 
وهنا رد الله تعالى أن علمكم كن يصل إلى هذا أبدًا. أنم تسالون 
ها هى الروجء وأنا" اقول لكم رات 2 البشرية لن يعصسل إليها.. لن 
يصل إلبها جرْمًا ويقينا والذى كان يجب أن يسألوا عله من أيسن 
جاءت هذه الروح» لأنك أنت استفدت ببذه الحقيقة. حقيقة الررج 
مواء علمت بها أو لم تعلم. والانتقاع بالثىء لا يقفضى أو لا يقنضى 
العم به.. قد تيدو هذه العيارة متناقضةء ولكنتى سافرها لك 1 

الأمى يستخدم الكهرباء»ء ويضع يده على اللترس فيحدث رنيشًا. 
ويضع بده على مقتلح النور قتضىء الحجرة.. هل يعرف هذا السرجل 
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الدى لا يقرأ ولا يكتب حقيقة الكهرباء ؟.. أبدًا ولكته ينتضع بها. 
بلى أنت فق خحيائنك ملايين الأشياء التى تتتقع بها ولا تغرف شيئًا عن 
حقيقجا. هل يعرف كل من يركب الطائرة حقيقة الطيراذ؟ مل 
يدرى كل من يستخدم التليفون كيف. تم المكالات التليقرتب 
يعرف كل من يستخدم القمر الصتاعى شل فى اتصاله بالخارج. 
كيف ثم الاتصالات عن طريق القمر الصناعى ؟.. هل يدرى كل 
من يشاهد التليقزيون الحقيقة التى يم على أسانها نكتل الصورة ؟.. 
أبدًا ملايين يركبون الطائرات ويجهلون تظرية الطيران. عشرات الملابين 
يتحدثون فى التليفون ولا يعرقون شيئًا عن سقيقته. ودعات الملابين ف 


العالم ينتفعون بالتليفزيون دون أن يعرقو' شيئًا عن حقيققه. إن 
انتفاعك بالثيء لا يعني بالضرورة أنك تعرف حقيقته. بل قد تجهيل 
حقيقته ثمامًا. ومع ذلك تنتفع به.. إذن أنت تتفع بائريج. وإن 
كنت تجهل ما هى. ولا يعنى أن الله قد حجب حقيقتها عنك. إنك 
لا تستطيع أن تنتفع بها. إنها ف داخلك.. ف داخل كل جد 
حى.. ‏ تهيه الحياق. والخركةء والقدرة 6. 


رأى الأستاذ عيد الكرم الخطيب: 
ومن عليائنا الأجلاء أيقنًا ممن يعتدٌ برأهم الأستاذ عبد الكري 
الخنطيبء ولقد إبدى رأيه ف هذا اللوضوع كتايه القم « التفسير 
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القرآف للقرآن » (الجزء الثاف عشرء صفحة 1159/13531) نققطف 
منه اما يلل : 

*.. وهنا نودٌ أن نقف قليلاً بين يدى قوله تعالى «الله يرق 
الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامهاء فيمسك التى قفى عليها 
المويشاء ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى». 

فقد أشارت الآية الكريمة إلى أن فى الإنسان تفناء وآأن هله 
النفس ترد إلى اللهء على سحين يترك الحسد المصيره فى التراب. 

قالإنسان إذن نفس وجسد.. وها طييعتان غتلفتاك» فالتفس 
من العالم العلوى» والجسد من عالم الترابه وأخهها إذ يجمع' اله بيتيما 
بقدرته» فيجعل متها - سبحاله - كلانًا سريًا هو الإنسانء قإنه 
سبحاته يقدرته كذلك يحفظ كل منهيا طييعته. حتى إذا انعبى الل 
الذى قدره الله لاجباعهما افترقاء فلحق كل منيا بعلله الذى هو 
منه.. التقس إلى عامها العلوى. والجسد إلى عامه الترالف.. 

وقبل أن نتحدث عن ماهية النقس. و عن الأآثار التى تتركها ى 
الجسدء أو يتركها الجسد قيباء حين اجباعهياء نود أن نشير إلى 
كائن آخبرء يعيش مع الخسد والتفسء هو .الروج. فقد أشار القرآن 
الكريم إلى الروحء ققال تعالى : «ويسألونك عن الروج» قلى السروج 
عن أمر رها». وإذن فهنالك : الجسدء والروج؛ والتفس.- وثلائتهها 
هى الإنساقن. , 


54 


قا الجسد؟.. وما الريح؟.- وما النفس ؟.. 

وليسى ثمة خلاف فى أن اللسدء هو هذا الكيان من اللحمء 
والعظمء والدمء والذى هو المظهر للادى للانسان. 

أما الروح+ وأما النفسسء قهيا قوئان غيبيتان تسكتان إلى هذا 
الجسدء فيكون با معًا هذا الإنسان الحسىء السميعء اليصبيرء 
العاققء المميز بين الخين والشرء والنافع والضار. 

والؤال هنا: هل الروح والنفس حقيقة واحلةء آم هاا 
حقيقتان ؟ وإذا كانتا حقيقتين. فهل هما من طبيعة واحدة أم من 
طبيعتين مختلفتين كالاختلاف الذى بينهيا وبين الخسد؟. 

إن القرآن الكريم يحدثنا عن الريحع2» وعن النفس.- 

وى -حديث القرآن عن الروحء نجصد أنهسا نفحصة الحيلة ل 
الإنسان ٠‏ وأنبا من ريج اللهء قيقول نبحانه ى تلق #دم: 8هفإذًا 
سوّيته ونقخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» (78: الحجر). 
ويقول سبحائه : طثم سواه ونفيخ فيه من روحه» (9: السسجدة). 
ويقول سبحانه فى خلق عيى عليه السلام: «ومرثم أبنة عصرات 
إلقى أحصتت فرجها فنفخنا فيه سن روحنا» -(1؟: التحريم). 

الريج هى ميعث الحياة ف الأقسان» وهى التى تخرج هذا 
الجسد المحامد إلى عام الحياة. واخركة. 
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والإنسان فى هذه الحدود» لا يخرج عن كونه حيواثاء ذا حسد 
حىء نفس ويتحرك: ويطلب الخذاء الذى يحفظ حياته. 

فهل للحيوات روح كهله الروح التى تليسى الإتسان» وتسكسوه 
حيأة وحركة ؟ 

إننا إذا رجعنا إلى قوله تعالى عن الريح : طإقل الريح مسن أمر 
رف» تجد أن الريح التى تلبس الكائن الى - من إنسان أو حيوان 
- هى رويجء وهى من أمر الله !. 

ولكننا إذ اننظر فى قوله تعالى ق خلق آدم: «#قإذا مسويته 
ونفخت فيه من روحى 4< وقوله سبحانه :. ثم سواه وتفخ فيه من 
روحه». ند مزيدً؛ من الفضل والإحسان والتكريم للإنسان. بإضاقة 
روحه إلى أله سبحانه وتعالى. وهذه الإضافة تضنى على روح الإنسان' 
صفاءً إلى صقاءء وقوة إلى قوة. 

وإنه إذا كان لا -حديث للعم فى هف! الأمر الغيبى: فإن المشاهنة 
تدبعوتا إلى القول بأن الأرواج التى تقبس الكائتات الحيسة يمسا فيهيا 
الإنسان ليست على درجة واحدة من القوّة التى تنبعث منبا فق 
الكائن الحنّء وق الآثار التى تحدئها فيه. 

قف عالم الحيوان مثلاء جد من الحيوانات مالا تكاد تسن فيه 
الحياقء كالديدان مثللاء كيا جد حيوانات تكاد تعقل كالقردة. وبين 
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هذه وتلك أغاط كثيرة من الحيوات التى تليسى عام الحيوان. وهدذ 
يعنى أن اختلافًا ما بين ريع وروج؛ إن لم يكن فى السوعء فق 
القدرة» وف الدرجة. 

ومن جهة أخخرىء فإننا نجد فى عالم اليشرا أناسًا لا ييتعدون كثيرًا 
عن عالم الحيوان: ابيا نجد الذكاء والألمعيية والعيقرية قى أناس 
آخرين ٠.‏ 

وهؤلاء وأولتك جميعا يليسون آرواحًا من مورد واحدء هى نفخة 
الله سبحانه وتعالي لق الإنسان.. وهذ! يعنى أن الاخبلاف فى 
الأرولح البشرية ليى فى النرعء وإنما فى القدر والدرجة أيشئًا. يمعنى 
أن الامتلاف بين إنسان وإنسان فى العقق» والذكاءء واليصيرة. سر 
اختلاف قل القدر الذى كان للجسد من عالم الروح؛ وف الكقية 
- إن صم هذا التعبير - التى قاضت عليه من هذا العالم!! 

وهذا أيضًا ما يشير إليه الفلاسفة فى حديثهم عن الروح» وأن 
كل جد إنما تلبسه ريح خاصة بهء مقسدّرة بجسب الستعقاده 
القطرى» وقدرته على احوال ما يفاض عليه منباء 

وإذن فهذ؛ الاختلاف بين الكائيات اليف ومتها الإننان؛ هر 
أثر من آثار الريح التى ليستهء وأنه بقدر حظه من المريح - قندرًا 
لا نوتما - يكون حظه من الترق فى سم الحياة. 


يذ 


وإذا كان لنا أن نشبه عالم الريح بمولد كهرياق عظمء ركان لنا 
أن نشيه الأجسام بلمبات الكهرياءء على اختلاف قوتهاء مما هو درن 
الشمعةء إلى آلاف الشمعات. كان لنا أن تتمشل الأجساف أو 
اللميات الكهربائية: وقد اتصلت بالولّد الكهرياق العظمء فأخذ كل 
جسم أو كل لمبة بقدر قوته من الثور الكهرف» أو من عالم الرويج !! 

وعلى هذا نرى أن الكائن الحسىء جسد وديجء وأن الإتسسان 
كذلك جسد وريجء وإن كان حظه من عالم الريع - قدرًا لا نوعًا 
- أكبر من أىّ كائن حىّ آخبر ف غير عالم الإنسان - 


إذت كا التفسن + 

أهى الريح الإنسائية: سميت بهذا الاسمء للتسرقة بين روج 
الإنساث وريح الحيوان.. إذ كان للانسان التصيب الأوق سن هذا 
ألنور العلوى المقاض على الأحياء # أم هى شىء مضاف إلى خلق 
الإنسانء يه عسلر الإنسان إنساناء بعد أن أصبح بالريح حيوانًا؟ 

يمدث القرآن الكريم عن النفس+ على أنها كائن له وجود ذاق 
مستقلء ومعنى آآخرء إن القشرآن يخاطب الإلسان ق ذات تقفسهء 
ياعتبار أن النفس هى القوّة العاقلة للدركة قيهء فيقول سبحانه : 
وتفس وما سواهاء فأطمها قجورها وتقواها». ويقول جل شأنه : 
< بها التفس المطمئتةء ارجعى إلى ربك راضية مرضية» مادق فى 
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عبادى وادغلق جنق» (57 / 70 : الفجر)» ويقول سبحائه : «وسن 
يتعد احدود الله فقد اظلم انفسه» (1 1 الطلاق). 

فالتفس هناء وق مواضع أخرى كثيرة من القرآن. هى الإنسان 
العاقلء الكثقفء وهى الإنسان اذى يُسرقع منه الخسير أو الشرء 
واهدى أو القلال. ثم عى الإنسان بجديسع شخصياته. جسدًا 
وروا 

وإن بالفهم الذى يستريح إليه العقل فى شأن النفس2 هو أنها 
شىء غير الروح» وغير العقل.. رأنها هى السذات الإنسسانية أو 
الإنان المعنوىء إن صح هذا التعبير. إنها تتخلق من التقاء الروج 
بالجسد.- إنها التركيبة التى تخلق ف الإنسان ذاتية يرف بها آنه 
' ذلك الإنسان ساحاسيسه ووجداته وسدركاته. . النفس هسى ذات 
الإنسانء !و هى مشخصات الإنسان التى تنم عن ذاته. 

لذيانا 


من آراء علياء الغرب: 

أما عليلؤنا المعاصرون الذين أْمُوا فى عل النفس الحديث فإنهم لم 
يجعلوا بين النغفس والروح والعكل غسرقا.. وكذلك علاء النفس 
الغربيون فإتهم لا يقرّقون بين التفس والريخ أيشاء حى أن الأستاذ 
وبوراك » قال فى كتابه : «مبادئ الفلسفة »: إن النلس قد اعتادرة 
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أن يقهموا من الررح أو التفس معنى غامضًا لاهوتيًا. وأا نحن 
فتفهم متها مجموع قوى الإرادة؛ والفكرء والوجدان. 


ويقول هارى برجسون : إن كل واحد منا مؤلف من جسسيد 
خاضم لنفس آلقوانين الى تخضع الا سائر أجزاء للادة. إذا دقسه 
تقدّم وإذا سحيته تقهقرء وإذا رفعته ثم تركته عاد فسقط. غير أن 
هناك إلى جانب هذه الحركات التى محدثها علة خارجية إحدائًا آليّاء 
هناك حركات أخرى يبدو أنها تأق من الداتملء وتمتاز عمسن السابقة 
يأنها لا ينبأ بباء وتدعى بالحركات « الإرادية 6 كا هى علّة هذه 
الحركات ؟ هى ما يلعوه كل نا بلفظة وأنناء. وما هسى هذه 
«الأناء؟.. هى شىء ييل إليناء خطأ أو صواباء أنه يمقر عل 
الجسم الذى انضم إليه2» ويفوقه فى الزمان وق المكان. أما فى لمكان 
فلأن جسد كل مثا ممدود محجمه على حين أننا نمضى بسالامراك» 
وباليصر على وجه الخصرصء» إل أبعد من جسمنا يكثيره فتبلسغ 
النجوم. وثما فى الزمان فلان الجسسد مادة؛ والادة مسوجودة فى 
الحاضرء وهب الماضى يلف قيها بعض الآثاره فليست هذه الآشار 
آثارًا للياضى إل ى نظر شعور يدركهاء ويقسر ما يدرك على سوم 
ما يتذكر. إن الشعور هر الذى يحفظ هذا المامى وما يزال يتلففف يه 
ما سار الزمنء ويبسىء معه مستقبلاً يساهم فى خلقه. : 

وما الفعل الإرادى نفسهء. الى ذكرناه منذ الحظةء إل مجصوعة 
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من الخحركات تعلمناها من التجارب السابقةء رتوجهها انهِاهًا جديثا 
فى كل مرة هذه القوة الواعية التى يفرح أن وظيفتها هى أن لا تنك 
تأق إلى الدنيا بجديد. نعم. إنها تخلق شينًا جديدًا فى عمارج ذاتهاء 
لآنها ترسم ىق المكان حركات لا يتنبا بها ولا يمكن التتبؤق يبا وهى 
تخلق شينًا جديدًا فى داخل ذاتها كقلك؛ لآن الفمل الإرادى يرتد 
إلى القى إراده» وييدل طبع الشخص الذى صدر عنه بعض التبديل 
ويحقق يضرب من المعجرزة هذا النوع من خلق الذات لتاتهاء مذا 
الخلق الذى يبدو أنه هو #لغرض من الحياة الإنسانية. 

والختلاصة إذن هى أننا ندرك عدا الجسم الذى تمده فى الؤمان 
اللحظة الحاضرةء ويحده فى الكان الحيز الذى يشغله ويعمل كأنه 
آلة» ويستجيب للمؤثرات الخارجية ميكايكيّاء ندرك شينًا يمد إلى 
أبعد من الجسد فى المكان؛ ويدوم عبر الزمان ويطلب من الجسم بل 
يقتضيه حركات ليست آلية فيتنباً بهاء بلى حرة فلا يمكن التتبؤ بها 
هذا الشىء الذى يضفو على الجسم من كل الأطراف. ويخلق افمالا 
فيخلق نفسه من جديقء هر «الأناءء هر الئقسء هو الريع» 
ما دامت الريح ليست إلا قرة تستطيع أن تستخرج من ذاتها أكثر ما 
تحوىوء وتعطى أكثر ما تأخذ» وتهب أكثر مما عندغا. ذلك ما يتراءق 
لناء ذلكم هو للظهرء9, 1 

(1) عن كتاب والطلقة الروحية ه لخنرى بسرجسونتك ترجة الاسستاة سشى 
الدررفء الطبعة الثاتية 9457 صن 4اله؟. 


لمن 


ويقول برجسون أيضًا : «إن التجربة تبين لنا أن حياة التفس» 
وإن شئت فقل حياة الشعورء مرتيطة مجحياة المسمء وإن ثمة تضامنًا 
بيجباء ولا تىء غير ذلك. ولكن هل ثمة من أنكر هذه النقطة؟ 
إلا أنه شان بين أت نقرر ذلك وبين أن نقول إن التماغى معادل 
العقلىء وإن فى الإمكات أن تقرأ فى النماغ كل ما يجرى ىق الشعور 
المقابل. إن الثوب الذى عُلّقَ على مسار متضامن مع هذا السارة 
فإذا وقع المسيار وقع هو معهء وإذا اهيّر اهتزء وإذا كان رأس المسمار 
حادًا جا تمزق. ولكن ليس ينتج عن هذا أن كل جزء من أجزاء 
المسيار مقابل جزءً! من أجزاء الشوبء ولا أن للسيار معادل للثتوب 
ولا أن السيار والثوب شىء واحد. نعم إن الشعور معلق بالدماغ. 
ولكن ليس ينتج عن ذلك أبدًا أن التمغ يبرسم كل تفاصيل 
الشعور» ولا أن الشعور وظيفة للدماغ. وكل ما تسمح لنا المشاهدة 
والتجربة (أى العل) يتقريره هو أن ثمة علاقة بين الدماغ والشعور. ٠‏ 

فنا عى هذء العلاقة ؟ هنا إنما تستطيم أن تساءل هل قدمثت 
الغئسفة ما كان يمق للناس أن ينتظروه عنها. فعل عانق القلفة إمآ 
تقم مهمة دراسة حياة التفى فى كاقة مظاهرها. . قواجب الفيلسوف 
الذى ترس على الملاحظة الداخلية أن يغوص إلى أعياق نفسدء ثم 
يتابم فى عودته إلى السطح. الحركة التدريبية الى يستترفى بهسا 
الشعور وينيسطء ويتياً لآن يتشر فى اللكان. . ,0, 

(0) تقس الترجع من 08ل 
يفن 


التقس والروح عند الموجيين : 

أما اليوجيون وللتصوفة امنود فعندهم التفس إنما هى قطرة سن 
؟وقيانوس الروحية غير المحدود. ويؤمنلوت بأن هناك قينا من الله فى 
كل إنسان يزداد اشتعالاً كلما اقترب أقرء مسن نصالقه.. قبالشاصر 
والفيلسوف. والعائم واليوجى والروح التى تفوق هؤلاء استتارة تحوى منه 
أكثر ما يحويه رجل الشارع والنور أو الله الساكن فينا يلمع يدر 
ما تنقشع عنه الأغلفة المادية إلى أن يحين الوقت الذى يتجلى الله فينا 
فى كامل مجدهء وإذ ذاك لن تقوم عسوائق روحية. ونستطيع بإرادتنا 
التحليق إلى الآفاق العليا لثلّ بأسرار تلك العوالم وقواهاء وتصبح 
النفس واحدًا مع اللائياق: وتتدمج القطرة فى المميط وتصبح اخيط 
ذاته. فإن كل نفس هى إِله فى حور التكوين تدثرت يأغطية صادية 
معتمة. فهى كالشمس التى تسطع يلمعانها خلف الغيوم؟2, 

ويقولون إن النفس فى الآونة الماضرة أسيرة القلعة الثلائية 
الجدران وعى + الأجسام الماديةء والكوكبيةء والسببية. بالإضانة إل 
أغلال العقل والوهم والصفات الثلاثة والعناصر الئعسة والمظاهر 
الخمسة والعشرين للعناصر الخمسةء والتى جميعها تكيله. 

)١(‏ ويتقق شهاب الدين اتهروردى للتتولك مم هذا الرأى فى كتايه «هياكل 
النورءء خيقول إنه كلما اقثرب العيد من مصدر التور كان أكمل. ويرى أن أقرب 
الخلقء إلى هذا التور هو الرسول على الله عليه برسلم. 


رفن 


ويؤكدون أن كلمة «التفس » معناها أت نفسك بجسمك الأثيرق 
تقطء وأن جسمك الأثيرى يسكن جسدك المادى؛ وهو مندمج به كي 
يعمج الاك بالدقيقء والسكر باماء. - 

ويصفون التفقس بآنها ومركز وعى 0 وذلك لأهم لا يجدون خيرًا 
من هذا الوصف؛؟ لأن فيا القبى الإلهى تحيط به حجبء وهذه 
الحجب على درجات وأشكال. من جوهر العقل والطاقة واتادة. 

وحتى بعد أن نترك الجسد (عند الموت) لا تتخلص النفس من 
ألادة فإن الما مراكب أو أجسامًا من للمادة الشفافة فق درجات مختلفة 
من الصفاء. 

أما كيفية مولد النفس فإن بعض النقفوس التى معت ويلفست 
الستويات التى تستطيع منها أن تطل على الكثير من أحداث الكون» 
فسبب ذلك إرادة إفية تشبه الرغبة الملحة ف الإنسان. يريد الله 
فيكون ما يريد ويحدث ذلك المظهر)؛ ويديبى أن ما يصدث ليس 
إرادة بللعبى الذى تعرفه للكلمة. ولكئنا لا نجد له تسمية أشرى أو 
وصفا آخخر. 

#اع# ا # 

وك الريح ف تعاليم قلسغة اليوجا قهى ذلك الجزىء الصغير من 
المطلق الذى يبدو منفصلا عن المطلق. وما عسو بمنفصل عسن 
الواحد.. هو المبدأ الأسى فى كل تفس حتى اح النفوس فييا ذلك 


كذ 


القب- إنه قينا أبدًا لا يزيد ولا ينقصء ولكنتا نحن نزداد إبصارًا 
لنوره كليا تقنمنا وارتقينا على السلم درجة بعد درجمة.. إن الروح 
هرجود داتمًا لا يتغير ولا يتبدل ولكن وعى الإنسان ينمو مقتريًا من 
الريعء ولابدٌ أن يندعج ينا فيءء وهذا هر هدف النفى وقاية 
التدرج والتقدم: والغرض من كل جهاد وكفام. 

وتنمنّ هذه الفلسفة على أن الروح إثما على عبارة عن شماعة 
واصلة من الذات العلية» أو شعلة من الروح القدنس أو نقحة من 
د الله تسرى فى كيانتا الاثيرى وتمتحه الحياة. أما الخسد فهو حئى 
بالشعاعة لأنه مندمج بالنفس الأثيرية. وببذه الروح أو هذه الشضعلة 
يحيا المخلوق سواء كان إنسانًا أو حيرانًا أو نبانًا أو جمادًا أو لاا 
هذه الشعاعة هى سر الحياة الغامضء «إوسألونك عن الريجح قل 
الروح من أمر رف»ه وما أوتيم من العم إلا تليوج2, 

هده الروح هى سر الحياة» هى مادة الخياق: هى الحياة نقسهاة 
وبعد الانتقال (الوقاةع يترك الجسم الأثيرى ومعه الروجء الجسم المادى 
الفتقء حيث يتلاشي ويتحوّل إلى عناصره الأولى. أما الجسم الأشيرى 
ومعه الروح فيحيا ويعيش فى عله الروحى الأشيرى إلى أن يشاء لله 
الله فى تطوره ما يشاء. 


نا نا 


(1) انظر كتاب « اليوجا يتبوع السمادة؛ للاستاذ عباس السيرق؛ من 174 


كينا 


ولقد جعل روحيّو الغرب بين الروح والنقس فرثًا جليا؛ فرج 
عندهم عى المفيضة على النقس سر الحياة» والنفس هى المديّرة لاسر 
البدن وما البدن إلا آلة للحقيقة الإنسانية تستعمله الترقية هونا 
الذاتية إيات ظهسورها فق العام العفسوى. وإلى ذلك يشتسير 
أيو العلاء المعرى فى شعره : 
قلمت ظفرى تارات وماجسدى إلا كذاك متى فارق السروحا 
يانقس ياطائرًا فى سجن مالككة | التصبِحنٌ محمد الله مسروحها 


وق هذ! الصدد يقول العالم الروحاق الكبير دآلان كارديك»: فى 
مؤلفه «كتاب الأرواج » : 

«.. والنقس حسب رأى اليعضى: هى أساس الحياة الماديسة 
العضوية . وليسى لحا وجود ذاقفه وتنتهى بانتهاء الحياة. وهيذه تسمى 
باطادية أمحضة. وق عنذ! المعنى وبالقارنةه يقول هذ! البعض إن الآداة 
أو الالة المشروخخة التى لا يصدر عنها صوتء ليسى لما تفس. ومن 
هذه الآراء ما يعتير النفس نتيجة لا سببًا. ويرى آخروت أن التفس» 
وهى أساس العقل: أى القَوَة المدركة» عامل عالى يستمد كل كاثن 
جزءً! عنها. ومن رأى هؤلاء أنه لا يوجد فق الكون إلا نفس وإحدة 
فقط ينتشر منها شرارات توزعها بين مختلف العقول طوال مدة أللمياة. 
أما يعد الوت فتعود كل شرارة إلى المتسع العام» المشترك؛: حيسث 
تندمج فى الكل. قهى أشبه بالروافد والأهار التى ترجع مياهها إلى 


هن 


البحر من حيث أتت- وتختلف هذه الآراء عن سابقاتها. فبإنئا - 
حسب هذا الاعتقاد - يوجد فينا ما هو أكثر من للادة وآن شيئًا 
ما يظل باقيا فينا إلى ما بعد الموت. ولكن هذا أيغنًا يعنى أن شيئًاء 
لن ببق قلعدم وجود فردية لا يوجد لدينا شعور بأنفسنا . 

« ومعنى هذا الرأى أن النقس العالية العامة إن هى إلا الله 
الواحد- وكل كائن إنها هو جزء منبئق سن الذات العلية. وهذا 
شيه بالرأى القائل يوحدة الوجود. 

«وثمة آخخرون يرون أن التفسى كائن أخلاق بارز مستقل عن 
اللادقء ويحتفظ يفرديته إلى ما بعد الموت. وهذا المتىء يدون أى 
إعتراض» أكثر شيوعًا؟ لأنه تحت اسم أو آخر يعشير فكرة هذا 
الكائن الذى يعيش ف الجسد وأته في حال من الاعتقاد الإلحانى 
مستقل عن كل تعلم عند الشسعوب مهيا تكن درجسة مسدئيتهم 
والنفسى - ق هذا المذهب - هى السببه وليست النتيجة. وهذا هو 
الرأى السائد عند الروشيين»9, 

مذ نا 


وينتبى بعضى المفكرين بتعريف الروح بثلاثة تعريفات مهمة حسب 


» راجم التص عشلا فى كناب « الروج والخلود بين العلل والققسقة‎ )١( 
.: اللمؤلف بسلسلة واقرأه مرَبًا عن النسخة الفرنسية لكتاب الأيواح‎ 


يفذا 


ما تؤديه من الوظائف فى هذا الوجود. فيحسبه كونها أصل الحياة 
والحركة والنطق ومصدر الشعور لجميع المحواس فهيى والروج6؟ 
ويحسب كونها مصدر الإرادة فى الإنساك وجمل اكتساب الأصلاق 
والأقعال وإصدارها فهى « النفس 4: وتحسسب كوتها مصدر التعقل 
والتفكر والتدبير واكتساب العلوم والمعارف والتجارب وغير ذلك فهى 
« العقل 2. 

وق هذا لمعنى يقول العارف بالله السيد سلامة حسن الراضى ف 
كتايه «الأنساتية» : إن الإنسان عسن حيسث روحه ليس بجسم 
ولا عرضء ولا يتا إلى فراغ يشغله. مثل العقل فإنه لا يحصاج 
إلى مكات يمل فيه. والريح والعقل واللبٌ والفكر والتفس جميعهة 
وإسحدة والامعاء متلفة بالاعتبارات. فياعتبار التجرد يسمى «روحاء؛ 
وباعتبار اتصاله بالجسم يسمى تفاع وياعتيار تقليه فى أطوارة 
يسمى «قليّاء؛ وباعتبار أنه الخلاصة يسمى «ليّا»؛ وباعتبار تفكره 
يسمى «فكرًاء؛ وهكذة يسمى : حافظة». ومصورةء وحسنًا مشتركًا 
ومخيلة. . 4. 

فنا لحن ليآ 


والخلط بين النفس والروح شائع لدم تصور هسذين السكائنين 
ومعرفة علاقة كل متا بالآخر. مع أن القرآن الكريم فصل ينها 
فصل حضسماء وأكد .ذلك فى كثير عن سوره وآياته؛ مما لا يجوز معه 


لوكي 


إن يخلط الباحث بين النفس والروجء أو أن يعتيرهما كائنًا راحيدًا. ‏ 
فى الأية الكريمة القى جاءت على لسان السيد السيح : 9تعل ما فى 
نفى ولا عل ما فى نفسك»ء وقرله تعسال : #إويجتركم الله 
نفسه4ء وقول الى الكريم صلى الله عليه وس : «والسذى' نقسى 
بيده.. 6 نرى أن النفس تعتى الذات. ولو كانت التفس هى الروج 
فليس من المعقول أن يقول :وقتل ‏ نقدنا».. فغير المعقول أن تكرت 
القين هنا هى الروج.. والله أعلء 


وا 


أقسام النفس فى القرآن الكريم 


يرى المحقق فى القرآن فصلا واضحًا بين النفس والرو» فالنفس 
أنواع شتى فهى خاضعة للتطور والتكيف والتخلق. أما الروح فهى 
جوهر الخلود والوجودء الحاكمة على الكيان الإنسافق جسدً ونفسًا 
وعقلاً. وا بجال بحث قادم» فلتذكر الآن ما ورد عن الفس فى 
القرآن الكريم وهو القول الفصل فى الموضوع : 

للنفس عدة صفات» ذكر الله تعالى ثلانًا معبا فى كتايه الكريم 
وهى 1 

الأثارة؛ قال تعالى : إن النفس لآمارة يالسوء»”" وهنى 7 
أرزها. . 


4١‏ سورة يوسفا آية 8ه 


خا 


واللوامة؛ قال تعالى : «لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسسم 
بالشس القرّامةه7 4 - وهى أوسطها.. 

وامطمئنة؛ قال تعالى : «يأيتها النفس الطمئنة: ارجعى إلى ربك 
راضية مرضية»"0 وهى أشرفها.. 


إما الأمارة فهى الموافقة للشهوات الشيطانية الظلانية الى يننا 
عنها جميع الأقعال الذعيمة. وكونها أثارة بالسوء يفيد للبالغة؛ وسبب 
ذلك أن النفس من أول حدوثها تمد ألفت المحسوسات والنتقت بها. 
فأما شعورها بعالم المجردات وميلها إليه فذلك لا يحصلى إلا ثايرًا. 
قال الإمام ابن عرف : و خلقت النقس على جبلة الأمارية بالسوء 
طبما. فإذا تركت على طعها قلا يأل مبا إلا الشرء رلا تأمر 
إلا بالسوء. ولكن إذ؛ رحمها ربها ونظر إليها بعين العناية يقلبها من 
طبعها وعبعل أماريتها مبدلة بالمأمورية: وشريريتها سا خيرية: وإذا تنفس 
صبح آلهدأية فى ليلة البثرية. وأضاء أفق سماء القلب صارت لوامة 
ولامت نقسها على ما صدر متها من القبائح والعيوب فتندم وتسوب. 
وإذا طلعت شمس الهداية من أفق العناية صارت النفس ملهمة 
قاهمها فجورها وتقواها. وإذا بلغت شمس العنالية وسط سماء المداية 


.5 11 سورة القيفة الأيقات‎ )١( 
.76 سورة الفجر الآيتان الال‎ )9( 
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وأشرقت الأرض بنور ربا صارت النفس مطمئئة مستعدة الخطاب ريه ' 
بقربه طارجعى إلى ريك راضية مرضية»0": 

وأما التفس اللوامة فهى المتعرضة لكنفس الأمارة الشهرانية: وهى 
الزاجرة لما عن قبيح أفعالها. فإذا صدر سن الأمارة خمل ردىء 
تعرضت لما ولامتها على ما صدر عنها من القبائئج والعيوب وزجسرتمها 
عه 

وأما النفس الطمئئة فهى الستقرّة الكايتة المتيقسة يلق قلا 
مخالجها ريب؛ لأعها اإستناوت بنور القلب قتحقت بالأخلاق الخميدة: 
وتخلت عن الأخلاق اللميمة. والاطمثتان لا يحصل إل بالل وذكره 
والتفكير ف الذات العالية الشريفة والمصفات الشامعة الثيفة. قال 
تعالى : «إألا بذكر الله تطمان القلوب». لآن القلوب أربعة : قلب 
قاسر. وهو قلب الكافر والتاقق باطمثتائه سالدئيا.. قال تعال : 
«اورضوا بالحياة الدنيا واطمأنُوا بهاه'” وقلب ناس» وهو قلب المسل 
المتتبه قال تعال : «فنى وم نيد له عَرْمًاة7". فاطمثتاته بالتوبة 
ونعيم الجنة. قال تعاتلى : «إفتاب عليه وهعدى2”4. وقلب مشتاق» 


.٠ سورة الفجر آية /78. لاعن كتاب 9 إزالة القيس عن حقيقة النفس‎ »1١( 
(؟) سورة يونس آية لل‎ 
118 سورة عله آية‎ 45 
17197 صورة طه آية‎ )4( 


وهر قلب المؤمن المطيعء فاطمئناته بذكر الله قال تعالى : الذي 
آمنوا وتطمئن قلويهم يذكر الل آلا بذكر الله تطيتن القلوب», 
وقلب وحدانى. وعو تلب الأنبياء وخواصي الأولياء باطمكمانه الله 
وصفاته. قال الله تسالى لخيله ؛ اظأولم نؤسنء قال بلى ولكن ليطمان 
قلبى 4" بعجليك له فأكون بك محبى الوق؛ ولهذا إذا تل الله تماق 
لقلب العبد يمان به فينعكس تور الاطمثتان من مركة قليه إل 
نفسه فتصير النفس مطملته يه. 


أما أقسام النفس الأخرى فهى كما جاء بها السيد إدريس اين 
الشريفه الحسنى العلوى فى مخطوطه التادر و إزالة اللبس عسئ حقيقة 
النفس »2# 

« النبائية» والخيسوانية» والإنسانية: والتساطقة» والقسنسية» 
والرحمانيةء ونفس الأمرء والشجية. . 

«أما النبائية قهنى كيال أول جسم طبيعنى. وإكراد بالكثال 
ما يكثل به النوع ف ذاته. ويسمى كيلا ولا كهيكة السيف للحديدة 
أو فى صفاته. ويسمى كيالا ذانيا كسائر ما يتبع الموارض مثل القطع 
للسيفء والحركة للجسمء والعُم للإنسانء وغير ذلك. . 


)1١‏ سررة الرعد آية 54م 
(؟) سورة اليقرة آية 799. 


اننينا 


«وأمة الخيوانية فهى كيال أول لجسم طبيعى متحرك بالإرادة. 
دوأما الإنسانية فهى كمال أول لجسم طبيعى يدرك الكليات 
ويفعل الأفعال الفكرية. 


«وأما الناطقة فهى الجوهر الجرد عن آلادة فى ذواتهاء مفارقة لما 
فى أفعاها. فإذا سكنت متحت الأمر من غير التفات للشهوات ولا 
نظر للشوق فهى المطمئئة. وإذا لثم يكن سكونما تاثا ولكها تتعرض 
للتعس الشهوانية لكى تردّها عن قبيح أقعاطا فهى اللوامة. وإن 
ركتت إلى اللدّات وامترقتها الشهوات فهى الأمارة. 

«دوأما القدسية فهى الى لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع 
أو قريبًا من ذلك على وجه يقينى» وهذا غاية الحق وهسو مرعصة 
انتقال الذهن من البادىٌ إلى الطالب: ويقابله القكر وهو أدف مرائيه 
الكشف. ثم لا يزال العبد مترقيًا فى هذه الدرجة حتى يصير مطلفًا 
على ما وراء الحجب من المعاق الغيبيية والأمسور الحقيقيسة وجصوذا 
وشهوداء. 

«وأما الرحماق فهو عيارة عن الوجود العام المنيسط على الأعيناك 
عينا وعن الميولى الحاملة لصور الموجودات. والاوّل ترتب على الثاق. 
سمى ايه تشبيًا لنفس الإنسان الختلف بصور الحروف مع كوه هواء 
سابقا ىق تفسه وعبر عنه بالطبيعة علد الحكماءء وسميت الأغيار 
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كليمات تشبيا بالكليات اللفظية الرافعة على النفس الإنساق يحسب 
المخارج. وأيضا كنا تدل الكليات على العاف كذلك قدلٌ أعيسات 
الموجودة على موجودها وأسمائه وصفاته وجيع كيلاته الشابية له بحسب 
ذاته | ومرآتبه. 


«وأما نفس الأمر قهى عبارة عن العل الذاق الساوق لمسور 
الاشياء كلها كلية وجزئيةء عينية كانت أو علمية. 

ووأما النفس الشجيّة فهى الذائية عن نقسهاء الغريقة فى حر 
الحية. الإطهية؛ والصفات العالية من غير التفات للنيء. 20 


للف يتطق فلك مع وأى ارسعلى فى التفس فيا يتعئق بالتفوس الثلاظة) التباتية ٠‏ 
والحيوانيةء والناطقة. 


مما 


مراتب النقفس 


للتقس فى تطورها إلى الكئال سبع مرانب يسميبا القوم مقامات. 
والنفس عى واحدة وتسمى بأسماء تضاف إلها بحسب تدرجها فى 
الكنال. رثبها شيشنا السيد محمود أبو الفيض المنوق كما يلى :40 

(التفس في مرتبتها الاولى تسمى آمارة بالسويء وهى التى تمل 
دائًا إل الغرائز والشهوات. «إن النفس لأمارة يبالسوء»ه. فإذا 
جاهدها صاحبيا وخائفها, فعنت للحقء واجتتبت المحظورات؛ قد 
ترجع إلى سابق طاعتهاء وتلوم نفسها. وحينئذ تكون التفس فى الرتبة 
الثانية» وهى اللوّامة» قال تعالى : «لا أقسم ييسوم القيايةء 
ولا أقسم بالنفس اللؤامة» إذا آنحذها صاحبيا بالجاهدة والثببات عل 
:الحق. مالت إلى عام القدس وبصرها الله ممواقع فجورها وتقراها. 

(5) انظر كتاب «معلم الطريق إل الله من 225/086 وكتاب المع البقنين 
ال الكتشقيد عن مناهج الفيضيين» عن 48/49. 
كم 


وحينئذ تسمى بالتفس اللهمة وهى السرتية الشالثة. قال تصالل : 
«إونفس وما سواهاء فأممها فجورها رتقراها» فإذا اطمانت إلى 
أوامر البصيرة وتبدّلت صقاتها المتصسومة بالصفات المحسودة تخلقت 
بأخلاق الله وسميت حينشذ النفس المطمسة. وتلك هى السرتبة 
الرابعة» قال تعالل : «إيأيتها النفس الطمئتة: ارجعى إلى ربك 
راضية عرضية4. وهذه الدرجة هى أوّل المدى الاعظم وميد طريق 
الوصول إلى الله. فإذا أدركت السالك العناية ورضيت نفسه بأفعال 
خالقها - عطاءٌء ومتعاء وابثلاةء واجعياء - حينقل تسمى رافسية» 
وهى المرتبة الخامسة. وهنا تبدو له حجب من الأنوار بعد أن كانك 
من الظليات. فإذا كان عمله طاعة واحتسايًا وصلاضًا يدل الله 
سيئائه حسنات» وفتح على نفسه أيسوايًا مسن التذوّق والإفسامات 
والتجليات» ميت عند ردها مرضية؛ وى العنية بقسوله تعسالى : 
«رضى الله عتهم ورضو! عنههء وهذه المرتية السادسة فإن شادقه 
ظلال الموجودات الإمكانية التى يستوى فبها طرثًا الوجود والعدم «لما 
نحن فتنة قلا تكفر» سمم لسان حالها يقول: «وأتٌ إلى ريك 
المتبى» ثم عَم عِمٍ اليقين إن الأطياف لا تختى عمن الآنرار: وأن 
الظاعر لا تثنى العنان عن الحقائق وأن ما ماله للفتاء لا يغتى شيثًا 
ع مآله للبقاءا. مع النداء حيشذ مسن بارى الأرض واسياء : 
ؤيأيتها التفس الطمئئةء ارجعى إلى ريك راضية مرضية. قادخلى فى 
عيادى وادخلى جنتى4؛ ويكون مملها حيئئذ ؛فى مقعد صدقي عند 
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مليك مقتدر». وق هذه الرتية تكون الكثالات الها نعنًا وسجية؟ ولذا 
تسمى هذه الرتبة بالتفس الكاملة وهى السايعة. ووهناك عا لا عنين 
رأتاء ولا أذت ممعتء ولا خطر على قلب بشرع». 


والكتال ههناء وعلى هذه الأرفيء كيال ثتدى. فأقل الثساس 
نقصنًا أكثرهم كيلاء وأن أكمل الخلق هتا أدراهم بعيوب نفسه. 

وعن أب لطيعة عن خالد بن يزيد بن سعيد ين أب هلال أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا قرأ هذه الآية 6 «إقد أفلح 
من زكاهابهء وقف ثم قال: «اللهم آت نفسى تقواهاء أقت وليّبا 
ومولاهاء وزكها قأنت خير من زكاما». 

والنفسى ببذا العتى فى توضيح آيات القرآن أقرب إلى تفصيل 
علياء النقس عنهاء ووصف تجالاتها من الغرائز والحاجات. وأقسامها 
من النفس الباطتة أو «اشوء أو العقل الباطنء والتفس العليا أو 
الأنا الأعلى» والتفس الوسطى أو التفس التطورة» وكلها الات 
للنفس كبا وصفها القرآن. ولا شك أنها غير الريح الى يقول القرآن 
عنها : مغل الروح من أمر ريه » وغير الروج التى يقول عنبا : عؤيلق الرويح 
من أمره على من يشاء من عباده»» وذلك له مجال آخخر.4 

ويذكر ابن الفارض ثلاث أجوال للئقفسن فى معرلجها الروحى 
يصمح أن نصف الأولى منبا بأنها عادية طبيعية» والثائية بأنها غير 
عادية وغير طبيعيةء وإلثالثة بأنها وق العادة وقوق الطبيعة. 


تملدا 


والأولى هى ححالة الشعور أو الوعى التى يتمتع بها الناس نينا 
فى أثناء يقظتهم. وهذه متعفة النواحىء وهى التى يسطلق علييا 
الصوقية «حالة الصحره. 

والثانية هى فقدان ذلك الوعى أثناء الوجد الصوفق وهنى المسياة 
وحالة السكره. 

والثالئة حالة وعى ثان يرتفع فيا الوجد الصوف إلى أعلى حرجاته 
وفى المسياة خالة «صحر الجمم» أو #الصحو الثاقع9 

نا 

ولقد جعل العقامة مس الدين أب عبد الله بن قم المسوزية 
للنفس أريع هورء كل دار أعظم من التى قبلها : 

«وأنت إذا تأملت السان والآثار ف هذا اليابء وكان لك يبا 
فضل اعتناءء عرفت حجة ذلك ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة 
فى هذا الباب تعارضاء فإنها كلها حق يصذق بعضها بعضاء لكن 
الشأن فى فهمها ومعرقة الئفس وأحكامها وأن لها شانًا غير شأن 
البدن» وأنا مع كونها فى الجنة غهنى فى السماء وتتصل يفناء القير 
وبالبدن فيه وهى أسرع شىء حركة وانتقالاً وصعودًا وهيوطا. وأنها 
تتشم إلى مرسلة وححيوسة وعلوية وسقلية. وها بعد الفارقة صسة 


(4)1 عمن كتاب وق التصضوب الإسلامي وتساريغه : تاليف الامستاذ رينسولد 
تيكولسوت وترعمة الدكترر أير العلا عفيق منة 1985. 


دنا 


ومرضص ولذَّة ونعم وألم أعظم مما كان لها حال اتصاها باليدن بكي 
فهنالك الحيس والألم والعصذاب والكرض ولكسرة. وهنالك اللسنة 
والراحة والتعم والإطلاق وما أشبه حافا فى هذا البدن يمال ولد ق 
بطن أمهه وحاطا بعد المقارقة بحاله بعد شتروجه من البطن إلى هذه 
الدار. 

كلهذه الأنفس أريع دورء كل دار أعظم من التى قبلها: 


الندار الأول : ف بطن الام؛ وذلك الحصر والضيق والخم 
والظئيات اللحت20. 

والدار الثائية : هى الدار التى تشأت فيها وألفتهسا واكتسبت 
غيها اخير والشر وأسباب السعادة والشفاوة. 

والدار الثالثة : هى دار اليرزخ وهى أوسع من هذه الدار 
وأعظم بل تسبتها إليه كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

والدار الرابعة : هى الدار التى لا دار بسدعاء دار القران 
وهى الجبئة أو الثار. والله ينقلها ق هده الدور طيقًا يعد طسق حتى 
يبلفها الدار التى لا يصلج لما غيرهاء ولا يليق بها سراها. ومى 
التى خلقت لحا وهيكت للعمل الموصول لحا إليها. ولا فى كل دار من 
هذه الدور حكم وشأن غير أن الدار الأخرى. فتيارك الله قاطرعة 


(5) الشيمة» والرحمء واليطن. 
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ومنشكها وتحيبها وبميتها ومسعدها ومشقيباء السذى قفاوت بينيا فى 
درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بينها فى مراتب علرمها وأعياا 
وفواها وأخلاقها. فن عرفها كا ينبغى شهد أن لا إله إل الله وحده 
لا شريك لهء له الملك كله وله الحمد كل ويده الخير كل 
وإليه يرجم الأمر كلهء وله القوّة كلهاء والقدرة كلهاء والعرٌ كله. 
والحكقة كلهاء والكال المطلق من جميع الوجوه. وعرقه بمعرفة تفسه 
صدق أنبيائه ورسله. وأن الذى جاءوا به هو الحق الذى تشهد به 
العقرلء وتقرٌ به الفطرء وما خالقه هو الباطل» وبالئة التوفيق 2906 
#«ا# # 

وبع . , 

إن الحديث عن النقس طويل ويل لا ينتهنى إلى حسكٌء 
ولا يقف عند غاية.. وليس ما أوردناء عنها هنا فى هذا الكتاب 
إلا قطرة من حيط. , 

ولقد ألّف كثير من الفلاسفة والحكناء منذ قررن فى موضيع 
النفس كتيًا ويجلدات تعد بالآلاف. ومازال السكتاب والفلاسغة 
والفكرون فى كل عصر يكتبون: ومم ذلك غلن يمصلوا إلى فهسم 
النفس البشرية أكثر هما بيّنه الله تعالى عنها فى كتابه العزيز. حيث إذ 


41 كتانب «الريج لآبن القيي» الطبعة الثالثة 14335 سن 111/115. 
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العقل الإنساقف مها أوف من عم فلن يصل عن طريق النظر والتفكر 
إلى معرقة التفس الحقيقية. والدليل على ذلك اختلاف علياء النفس. 
وللفكرين ق نظرتهم إليهاء 

ولا شك أن موضيع النفس - مع ذلك - جدير سالبحث 
والدراسة لا سما إذا أدركنا ترجيه الآية الكريمة لذلك العالم : 

طوف أننسكم أقلا تبصرون»> 

ومن دراسة الفس حسب المدارس القدهة التى كان الإغريق من 
آهم واضعى أسسها وبخاصة أقلاطون - كنا أسلفنا الول - أعذ 
فلاسفة العرب وغيرهم من علياء الغرب من شتى الأنمء الكثير من 
.هذه الاجياث. 

وظلت طويلا تدرس على مدى العصور والأجيال حتى القرن 
التاسع عشر حينا ظهر فى الغرب علاء من إنشال ولم جيمس 
وماكدوجال وغيرحماء ووضعوا هله الدراسات متلهج مرتبة ومسظمة» 
وجعثوا منبا علا قائًا بذاته 0 + السسيكولرجيا » أي #عسل 
النفس »+ ووضعوا له تعريفين 

أوّهها : التعريف الاتباعى التقليدى اللذى يكاد يسكون عاليًا 
ألا وهو عم دراسة حوادث النفس. فاتخلوق البشرى مكوّن من جسد 
وديح- وكنا إن عم وظائف الأعضاء « الفسيزيولوجيا» يصف لحوادث 
الجسد ويماول تفسيرهاء فكذلك عم النفس يصف حوادث التفس 
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من -حركات وصور وأفكار وعواطف وغيرها ويجاول تقسيرها 

وأما التعريف المتآخحر فقد !ختصت به المدوسة الستركيةء وهو عل 
درامة السلوك البشرى أو دراسة الأعال البشرية. وعل النفس فى 
رأى هذه المدرسة لا يفعل أكثر من وصف أعيال الجنس البشرىق 
بدقة شائه فى ذلك شأن عالم الحيوان الذى يصف سلوك اقل مثلا. 

وكان من صعب الأمور للأقنمين من الفلاسفة أن يفمهمسوا 
الفس فهً) صحيسًا لأنسم كانوا لا يفهمون الادة فهيًا صحيسًا. 
وكاتوا يقسسون ائادة إلى إربعة عتاصر: للماءء والمواءء والثارء 
والتراب. ولكن تبّين فى العم النحديث غير هذا وأن قلادة لا تتتبى 
حتى بالذرة. بل إن هناك نظرية تقول بآن المادة شاع متحرك؟ وأن 
هناك من التاحية الرياضية أجسامًا غير مادية تعلسو على مسستوى 
اليواسء وأن هذه الأجسام غير المادية تتداخل فى الأجسام الأدية 
حتى بالنسبة لاجسامنا الخاصة. وهذه الأنجسام غير المادية يطلق عليها 
الآن وصف الأجسام الأثيرية كبا يطلق ليبا فى عَم الريح المعاصر 
«الفوذج » أو «الثال الأصلى ؛ وممزة فننش. وهله اقاذج المطايقة 
للجسه امادى تحمل تخصائص النفس من غنرائز وميول: ]ا تحمل 
الوعى والروحء وتربط بيهيا ىق إطار يمثل العنصر الباق أو الخالد فى 
الإنسان أواكىا وصلفه ١‏ يسوتج » سالا بأنه الإنسات السيارى٠‏ أى 


(1) نظرية الدكتور مشرقة وإينشتاين. 
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العتمر الخالد آو للوهوب للخلود ىق الإنسانء وهو حامل تسعلة 
العقل والريس0© 

وكلمة «ويسيكوتلوجى » ههاهطءءزو يونانية صركبة مسن كلمتين» 
الأولى عزو دسايك » ومعناها « الفس » والثانية +« تلوجى » عمل 
ومعناها « العم ». ونا كانت هذه التسمية تنطيق على هذا العلم انطبانًا 
جيدًا حوفظ عليها حى اليوم. 

«وإخذت السيكولوجى تتطور على أيدى قرويد وشلاميفه وأدخطلوا 
عليبا اكتشافات علمية جديدة. وكانت بدورها موضمًا للمنساقشةء 
وخرجت منها آراء جديدة على أيدى أدلرء ويوتجء وريظرزء وغيرهمء 
بعد أن ظل علياء النتفس طلويلً فيا سلف يتجاهئون التسويم 
النتطيي لاتيم ثم يعلموا أين يضعوته من إطار معارفهم. وبعد أن 
ظلوا طويلا وهم يكادون يحسبون أنهم غير مطلبين ببحث السظراعر 
العقلية التى لا يمكن اعتبازها واعية» مشثل الأحلامء والمستترياء 
والجنونء والتتويم المفتطيسى )290 

وأصبح غذا الموضوع هدارس مختلفة ومذاهب متعددة» وعديمًا 


)١(‏ رلجع كتاب «مفصل الإلسان ريج لا جسد» تلدكتور رعوقف عبيفا الإزء. 
الأول طعة رابعة ص 4قه - كخه. 

(1) عن كتاب ١‏ النظرة العلمية » تأليف برترائد راسلء تصريب الدكتور عيان 
تيهة عن 9586ل 
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فرعية شتى. فهناك : عل التفسن الفردى» والستيوىء والاجهاعى 
والجنافء والصناعىء والعملىء وما إلى تلك من يحوث فى الشخصية 
والذكاء وملكات النفس إلخ.. ومع ذلك فا هزال التطور العلمى 
حى هذه اللحظة سائرًا ف طريقه سيرًا حثيشًا ويدخله فى كل يوم 
كشففب جديد. وما يرال العلياء فى بداية اليبحث وعلى عتبة 
الكشوف؛ وما تزال آيات الله الرائعة الخائدة فى إعطاف هذه النفس 
العجيبة. . 


ومن هذه المدارس امتطورة فى العصر الحذيث ظهر علياء روحيود 
موا بين السيكولوجى #هامطهنو2 (عم النفس). وبين السيكك 
عممعلءة عتطعووط (عل الروح). وقالوا إن الأول يشمل النفس عامة 
من جميع نواحيهاء ويبحث عن القواعد الآصلية لحياة العقل وعملياته 
وصورهاء ومظاهرها التعددة؛ بيها يختصى الاق بموضيع السرو 
وأسرارها وكنيها وخلودها. 

وكانت خطوة جريثة للأمام من بعض العلياء النفسيين فى طبريق 
التسليم بما وصل إليه بحاث الروح من أن مسادق اليساراسيكولوجى 
وما وراء الرويم هما الوسيلة المعترف بها علميا للبحث ف الريحء وفها 
يتصل بخصائصها وملكتها واستقلاها عن الجسد للادى؛ و داجيال 
بقائها بعد موت هذا الحسد. 


قلقد كان هؤلاء العلياه - من قبل - يقغرن مرقفًا عدائيا صريحا 
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من عم الروح ومن تتائجه الإيجابيةء» قأصبحوا يقفون الآن موقف 
التسلم الصريحء أو الحبياد الصريح ٠‏ يعف أن ظهر يخبلاء صسحة 
ما شاهدوه من أن نتائيج البحوث الروحية قد أصيحت حقائق علمية 
عترابطة فيا يينباء وفى الوقت نفسه مرتبطة محقائق الفلسفةء بل أيضة 
محقائق العلوم الأخرى وثيق ارتباط. تستوى فى ذلك حقائق علمى 
النفس والأخلاق مع حقائق الفيزياء والرياضة. 


أما وقد اأجتذينا الحديث إلى ذكر الروعء وهو الجسزء الثالث 
واخام من تكوين الإنسات قلا متدوحة من أن نل به إلامة سريعة 
مسترشدين يرأى علياء الروح فيا يختصن بموضيعه يعد أن عسرفنا 
ها فيه الكفاية عن النفس ومظاهرهآ وما قيل فييسا من ججمييم 
نواحيها. . وليكن موضوع «عل الروس » هو موضيع حديئنا ف كتاب 
خاص آجر. . فالريج ليست أقل شأنًا من التفس فى هميتها.. وإذا 
كانت التفس كا قلنا أصيح هاعم خاصض يترص ق أندارس ١‏ * 
والجامعات. فالروح أيضا أصيح ها قى معظم التول الغربية معامل 
خاصة بها وكراى ف الجامعات» وجعيات عالية كبيرة معترفا بها فى 
جميع إتماء العالم. 

والروحية وحدها هى التى تستطيع أن تطلع الوجود على حقيقة 
النفس وعجائيها وعمقها وإحاطتها وسيطرتها على الجسدء وسموّها أو 
اممطاطهاء وتمرقها المطئق ق المادة.. 


1 


ولقد تحدّث قى ذلك كثير من القلاسفة والصرفية الكرام فى كل 
أتفء وبيّنوا أن التفس حينا تصفو وترقٌ وتلطف تحدث من التصرفات 
الحجيبة فى الادة ما يعتبر خبرفًا لقوانين للادة الى ألفها الئاس. 


14 


م 
1 


ا مراجع 


- القرآن الكريم 

- حياة الفيوان للدعيرى. 

- إزالة الليس عن حقيقة النفسى للسيد إدريس بن الشريف 
الحسيى العلوى 

- الإمتاع وللؤانسة لأبى حيان التوحيدى تحقيق أمدآمين 
وأحمد الزين. 


- دراسات فى الفلفة الإسلامية : للدكتور محمود قاسم. 

- فى الفن والعقل لفلاسقة الإغريق والإسلام : للدكتور محمود 
قاسم 

- قصوص الحكم: للشيخ محبى الدين بن عرب. 

- يلوخ الارب 7 للألوسى , 

- عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات : للقزويق. 


٠٠‏ - اهمرة المرضية : للغارايب. 
١‏ - المطائب القدسية فى أحكام الروح وآثارها الكونية : للشيخ محمد 


حستين مخكرف. 


ل 


احياة الأخرى : للدكتور عبد الرزئق توقل. 

راجا يوجا: للأستاذ حسن حسين. 

تهذيب الأخلاق : لاين مسكويه. 

فلسفة الأخلاق فى الإسلام : للدكتور محمد يوسفا موبى. 
البصائر والزخائر: تحقيق أحمد أمين والسيد صقر. 
المقابسات : تحقيق حسن السندويف. 

أبو حيان التوحيدى (سلسلة اعلام العرب رقم 108 
للدكتور ذكريا إبراهم. 

دآئرة المعارف الإسلامية. 

إحوال النفس : تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأعرالف. 

هدية الرئيس للأمير: لابن سينا :< تحقيق إدوارد كرينليوس 


معارج القدسى فى مدارج معرقة النفس : للغرالل. 

افلسفة الأخلاق : للشيخ ممبى الدين بن عرف. 

إخوات الصفا: للدكتور جبور عيد النور. 

رسالة فق ععرقة الئفن الناطقة وأحواها: لابن سيتا. 
قلائف العقيان ووقيات الأعيان : لابن تبلكان. 

مقالة مختصرة فق النفس البشرية : لابن العبرى : تحقيق الاب 
لويس شيخو اليسوعى . 

شئرات الذهب : لابن العياد. 


ليه 


4 
ا 
44 - 


طبقات الأطياء : لابن أى أصيبعة. 

السهروردى (سلسلة نولبغ الفكر العري) 2 للأستاد ساس 
الكيالى . 

قصيدة النفس لابن سيئة: شرح العلامة زين الدين 
عبد الرعوف التأوى ‏ 


كتاب. الروح لابن القم البوزية. 

لله : للأستاذ عباس محمود العقاد. 

سر الحياة فى النفس والإنسان : للسعودى. 

الطاقة الروحية : لهترى برجسون : ترجهة سامى الدروف. 
اليرجا ينبوع السعادة : للأستاذ عباس السيرى. 

العقل منيع الحكنة : دار القكر العرف. 

الاحلام والرؤى (سلسلة اقرأ). للمؤلف 

الروح والخلود (إسلملة اقرأ) للمؤلف. 

معام الطريق إلى الله : للسيد محمود أبو الفيقن للتوق. 
لمع آليقين فى الكشف عن متاهج الفيضيين : للسيد أبوالفيض ' 
المنوق . 

مفصل الإنسان ريح لا جسد : للدكتور وعوفه عبيد- 
النظرة العلمية : لبرتراند راسل : ترجمة الدكتور عثان نويه. 
التفسير القرآف للقرآن : للأستاد عبد لكريم الخطيب. 


امنا 


ين 


تمهيد التاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها للدكتور نميب 
بذوى + 

نشأة القكر القلسق فى الإسلام للدكتور على سامى النشار. 
مدرسة الحكدة للدكتور عبد الغفار مكاوى. 

حضارة الإسلام ترجمة الأستاذ عبد العزيز جاويد. 

قصة الفلسفة اليونائية للدكتورين أحمد أمين وزكى نحجيب 
تحموة,. 

أفتوطين عتد العرب للدكتور عيد الرحمن بدوق. 

على هامش التاريخ الصرى القد للأستاذ عبد القادر حمزة. 
العبج القوم ق تاريخ شعوب الشرق القديم. 

الخلود فى التراث الثقاق المصرى للدكتور سيد عويس. 
الظاهر الحضارية للاستاذ سلم حسن. 

مصر والكحياة المصرية فى العصور القديمة لأدولف أرمان وهرمان 
راتكه . ش 
ق التصوف الإسلامى وتاريخه .ترجمة الدكتور أبو العلا عفيق. 


فهرس الكتاب 


تقدجم للأستاة عبد الكريم النطيب . 


مقدمة للمؤلف اا 00 
الإنسان مومةواع ا را مار م لولمه امو ا 
تركيب الإنسان ع[ [ز 1 1[ 00 
آراء الفلاسفة فى النقس بقع قرع وج اباك أو مر توج ج71 
١‏ - قلاسفة اليونات ذا 


أبن عرف : 
ماذا قال إخوان الصفا في النفس ع را اد ولام عدي الا 
هل تظل التفس ححية بعد مقارقة الجسد؟ 0 الج نم وا ا 
خلاف فى الرأى بين الئفس والروج 25011010110 
رأى سيدى عبد الكريم الجيل ١‏ 
رأى ابن القيم اججوزية ل ابو 


رأى قسطا ابن لوقا .,..,. 


والشيخ محمد متولى الشعراوى 00 
رأى الأستاذ عبد الكريم الخطيب 


رأى هترى برحسون 0 
وغيرهم .0.. لخ 
أقسام التفس فق القرآن الكرجم 0 00 
عراتب النقس 000 
الراجع 1 0 


آمال 
هيام 


مالة الجنسين 


0 
35 


4 - القرى العقلية 
ه - دليل الاسكندرية 


- الأحلام والرؤى 
- لكى تكوت سعيدًا 
- نحو -حياة مشرقة 
- الطريق إلى التجاج 


حم سا يا 


أخرى للمؤلف 


: شعر ملثور. 


شعر مثثور. 


: من الوجهة السيكولوجية 


والبيولوجية . 


: تدريب قفسأف. 
: أول حليل من نوعه 


عن الاسكندرية 
دار المعارف إسلسلة اقرأ). 


: دار العارف إسلسة اقرأ). 
: دثر العارقه (سلسلة اقرأ4. 


دار العارف طيعة أولى. 
(سلسلة اقرا) علبعة ثانية. 


٠‏ - الروح والخقود بين العلم والقلسفة : (دار المعارف). 
: عن دار الفكر العري 


١‏ - العقل متيع الحكنة 


السئة 
1 
1 


دلا 
15 


1 
14 
دحم 
نكن 
دنا 
15 
1 
يفن 


ا 


ل ع 
1# عم 
55- 
3505 


دا 052 


فنا 


م18 - 


العودة للتجسد ف المفهوم العلمى الحديث (منشاة المعارف). ‏ 150/4 
الروحية طريق الحياة : المركز العرف للنشر والتوزيع. ١31/8‏ 
الشيخ علنطاوى جوهرى : دراسة ونصوص :«داوالعارف  .:‏ +1426 


قوانا الكامئة وكيف تستغلها (سلسلة اقرأ». مور 
عمل التغفس : وكيضا يمكن أن يساعدك. (لمركز 
العرى للدشر والتوزيع) 
عقدة النقص : معناها وعلااجها. (المركز العرف للنشر 
والتوزيع) 
القلق : أسياية وعلاجة. (المركز العترف للنشر 
والتوزيع). 


رقم الإيداع بن / الجة 


الترقيم الدول. اليو لإا سروه 150 
ار كمر/ 1 


طبع بطايع دار المعارف (ج.م-8) 


بهذا القعل ؛لجميل ( اقرأ / : تدعوك 
دار المعارف إلى قراءة تراث هذه السلسلة 
العريقة .. بأقلام كيار كتابنا .. لتعيش 
معهم .. كما عاش الآياء والأجداد 
وتكوّن ف مكتبتك موسوعةٌ متفرقة فى فروع 
المعرفة المختلفة 

وإيمانًا منا بان القراءة هى أقصر 
الطرق إلى الوعى والثقافة .. فقد يسّرنا لك 
ذلك فى إخراج جيد .. وستعر زهيد . 
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